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 بسم الله الرحمن الرحيم
 .على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الحمد لله رب ِّ العالمين، وصلى الله وسلم

 :-رحمه الله تعالى-قال الإمام القرطبي 
لاةَ وَ قوله تعالى: " ينَ إِّنْ مَكَّنَّاهُمْ فِّي الَْْرْضِّ أَقامُوا الصَّ وا بِّالْمَعْرُوفِّ وَنَهَوْا كاةَ وَأَمَرُ الزَّ آتَوُا }الَّذِّ

}  [41]سورة الحج: عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَلِلَِِّّّّ عاقِّبَةُ الُْْمُورِّ
اجُ:  ينَ{ قَالَ الزَّجَّ ا عَلَى }الَّذِّ عِّ نَصْبٍ رَدًّ ُ مَنْ }وَلَيَنْصُ هِّ: فِّي قَوْلِّ  ، يَعْنِّينْ{}مَ فِّي مَوْضِّ رَنَّ اللََّّ

ينَ{ [. وَقَالَ غَيْرُهُ: 40 ]سورة الحج: يَنْصُرُهُ{ عِّ خَفْضٍ }الَّذِّ ا عَلَى قَوْلِّ  فِّي مَوْضِّ نَ لِّلَّ هِّ: رَدًّ ينَ }أُذِّ ذِّ
{ وَيَكُونُ  ،يُقاتَلُونَ{ ينَ إِّنْ مَكَّنَّاهُمْ فِّي الَْْرْضِّ نْ أَصْ  أَرْبَعَة  }الَّذِّ صلى الله عليه -اللََِّّّ  حَابِّ رَسُولِّ مِّ

 غَيْرُهُمْ".لَمْ يَكُنْ فِّي الَْْرْضِّ  -وسلم
لمن مُك ِّن يحتمل أن يعود على  -عليه الصلاة والسلام-هذا الوصف الذي ذكره النبي 

ُ مَنْ يَنْصُرُهُ{المنصوب، في قوله:  ينَ إِّ من ينصره،  }وَلَيَنْصُرَنَّ اللََّّ ذين إن هم ال اهُمْ{نْ مَكَّنَّ }الَّذِّ
لَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ مكناهم،  {هَوْا عَنِّ وَأَمَرُوا بِّالْمَعْرُوفِّ وَنَ }أَقَامُوا الصَّ . وهؤلاء يستحقون  الْمُنْكَرِّ

 النصر، وهذه مقومات النصر.
ينَ يُقَاتَلُون{ويحتمل أن يكون مجرورًا صفةً أو بدلًا من:   نَ لِّلَّذِّ ينَ إِّنْ }الَّ [، 39ج:]سورة الح }أُذِّ ذِّ

اءً كان يَّر من حالة النصب أو الجر، سو . والاحتمال قائم باعتبار أن اللفظ لا يتغمَكَّنَّاهُمْ{
منصوبًا أو مجرورًا، فاتفاق علامة الإعراب وهي الياء، في حالتي النصب والجر جعل الاحتمال 

؛ -جلَّ وعلا -قائمًا. مع أن المعنى يحتمل ذلك، مع أن الأقرب أن يكون وصفًا لمن ينصره الله
زكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن هذه مقومات النصر: إقامة الصلاة، وإيتاء ال

 فهؤلاء على كل حال يستحقون النصر.
رُونَ وَالَْْنْصَارُ وَالتَّابِّ   الَ قَتَادَةُ: هُمْ أَصْحَابُ حْسَانٍ. وَقَ عُونَ بِّإِّ "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُرَادُ: الْمُهَاجِّ

لَوَاتِّ ا-صلى الله عليه وسلم-مُحَمَّدٍ  كْرِّمَةُ: هُمْ أَهْلُ الصَّ . . وَقَالَ عِّ نُ وَأَبُو قَالَ الْحَسَ وَ لْخَمْسِّ
مْ أَقَامُو  ُ عَلَيْهِّ هِّ الُْْمَّةُ، إِّذَا فَتَحَ اللََّّ لَا الْعَالِّيَةِّ: هُمْ هَذِّ يحٍ: يَعْنِّي الْ اةَ. وَقَالَ ا الصَّ وُلََةَ. بْنُ أَبِّي نَجِّ

اكُ: هُوَ شَرْط   حَّ ُ وَقَالَ الضَّ ". لْكَ، وَهَذَ تَاهُ الْمُ عَلَى مَنْ آ -عَزَّ وَجَلَّ - شَرَطَهُ اللََّّ  ا حَسَن 
 حسن؛ لأن التمكين في الأرض إنما هو للولاة المُتصفين بهذه الصفات.

ب  عَلَ لْمُنْكَرِّ "قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ: الَْْمْرُ بِّالْمَعْرُوفِّ وَالنَّهْيُ عَنِّ ا لْ  وَاجِّ مَاءِّ طَانِّ وَعَلَى الْعُلَ ى السُّ
ينَ يَأْتُونَهُ".   الَّذِّ
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واجبٌ عليه، على السلطان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وواجبٌ على العلماء الذين 
يأتونه أن يأمروه وينهوه. وإن لم يكن أمره كأمر غيره، هو مجرد تذكير وتخويف ونُصح لله 

 ورسوله.
لْطَانَ""وَلَيْسَ عَلَى النَّاسِّ أَنْ    .يَأْمُرُوا السُّ

أخذنا المعنى اللغوي للأمر: هو الطلب، طلب الأعلى من الأدنى، هذه حقيقة  إذا بمعنى الأمر،
 ، وطاعته واجبةٌ مالأمر، وهنا العكس، السلطان في ميزان الشرع هو الأعلى، وكلمته نافذةٌ فيه

 عليهم. وعلى هذا، فهم يبينون له الحق، وبيانه نصحٌ له، وبيان الحق للسلطان ولولي الأمر، لا
معارضة بينه وبين الطاعة، أبدًا وليس فيه معنىً من معاني الخروج على الإمام أو ما أشبه 

 -معليه الصلاة والسلا-ذلك، على أن يكون بالطريقة المناسبة التي تؤتي ثمارها. ولذا قرن النبي 
الدينُ النصيحة، الدينُ النصيحة، الدينُ »بين الطاعة وبين الأمر والنهي والنُصح في حديث: 

 . «متهملله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعا»قال:  ثلاثًا، قلنا: لمن يا رسول الله؟ «النصيحة
صلى الله -ث عبادة: بايعنا رسول فالنصيحة لا تعني عدم الطاعة لولي الأمر، أبدًا. وفي حدي

على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، على أن نقول أو نقوم  -عليه وسلم
 بالحق، لا نخاف في الله لومة لائم. 

 فعلى العلماء أن يبينوا للولاة وينصحوهم ويوجهوهم. ومع ذلك، طاعتهم واجبة وفرض بكتاب الله
 تقوم ، ولا تقوم الأمور إلا بهذا، بالجمع بين هذين الأمرين. لا-ة والسلامعليه الصلا-وسُنة نبيه 

، الأمور وتكتمل ويتم التمكين بالخروج على الولاة وشهر السلاح بوجوههم، ولا على تركهم أيضًا
 يصنعون ما يريدون ويفعلون ما شاؤوا من غير توجيهٍ ولا نُصح؛ لأنهم في الجملة ليسوا من أهل

ي يدركون دقائق الأمور وخفاياها في أمر الحلال والحرام، بل قد يخفى عليهم بعض العلم الذ
 الأمور، فيوجهون إليها ويُنصحون بها.

لْطَانَ؛ لَِّْنَّ ذَلِّكَ لََزِّم   "هُ وَاجِّ لَ "وَلَيْسَ عَلَى النَّاسِّ أَنْ يَأْمُرُوا السُّ   .ب  عَلَيْهِّ
النهي عن المنكر وإقامة العدل بين الناس نعم، من واجبات ولي الأمر: الأمر بالمعروف و 

 والحفظ على الأمن بكل ما يستطيع.
ةَ قَدْ وَجَبَتْ عليهم".  "وَلََ يَأْمُرُوا الْعُلَمَاءَ؛ فَإِّنَّ الْحُجَّ
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ا ه، ليس هذلكن لا يعني هذا إذا بُي ِّن للعالم الذي وقع في ذلةٍ أو هفوةٍ أو رؤي منه تقصير، بُي ِّن ل
إنما هو مجرد بيان ونُصح، والعلماء يدخلون في الأئمة، على خلافٍ بين أهل أمر ولا نهي، 

 هم العلماء؟ لأئمة، هل هم الأمراء والحكام؟ أوالعلم في المراد با
بُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَع"قوله تعالى:  يمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ودُ )*( وَقَوْ اد  وَثَمُ }وَإِّنْ يُكَذ ِّ  مُ إِّبْراهِّ

ينَ ثُمَّ أَخَذْ  بَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِّلْكافِّرِّ { نَ كَيْفَ كانَ تُهُمْ فَ )*( وَأَصْحابُ مَدْيَنَ وَكُذ ِّ ]سورة كِّيرِّ
 .[44-42الحج:

يَة ، أَيْ: كَانَ قَ  -صلى الله عليه وسلم-لِّيَة  لِّلنَّبِّي ِّ هَذَا تَسْ  بُوا فَصَبَرُوا إِّلَى أَنْ بِّيَاءُ كُذ ِّ بْلَكَ أَنْ وَتَعْزِّ
مْ وَاصْبِّرْ.  بِّينَ، فَاقْتَدِّ بِّهِّ ُ الْمُكَذ ِّ بَ مُوسىأَهْلَكَ اللََّّ  وْنُ وَقَوْمُهُ". ذَّبَهُ فِّرْعَ أَيْ: كَ  {}وَكُذ ِّ

لَهُمْ }كَذَّبَتْ قَبْ  لو نظرنا إلى السياق: ه، يعني قوم فرعون لا قوم موسى؛ لأنوقومهيعني فرعون 
يمَ وَقَوْمُ لُوطٍ )*( وَأَصْحابُ مَ  أنبيائهم،  ؤلاء كلهم كذبواه دْيَنَ{قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ )*( وَقَوْمُ إِّبْراهِّ

بَ مُوسى{قال: لكن موسى ما كذبه قومه، إنما كذبه فرعون وقومه؛ ولذا   .}وَكُذ ِّ
فْهُ عَلَى تُ }فَأَمْلَيْ  وَقَوْمُ مُوسَى. فَيَكُونَ  ،لَهُ مَا قَبْ  "فَأَمَّا بَنُو إِّسْرَائِّيلَ فَمَا كَذَّبُوهُ، فَلِّهَذَا لَمْ يَعْطِّ

رْتُ عَنْهُمُ الْعُقُوبَةَ.  لِّلْكافِّرِّينَ{ { }فَكَيْفَ ك. اقَبْتُهُمْ فَعَ }ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ{ أَيْ: أَخَّ عْنَى اسْتِّفْهَام  بِّمَ انَ نَكِّيرِّ
نَ ا ، أَيْ: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ تَغْيِّيرِّي مَا كَانُوا فِّيهِّ مِّ ، فَكَذَلِّكَ أَفْعَ الْعَذَابِّ وَ بِّ لن ِّعَمِّ التَّغْيِّيرِّ لُ الْهَلَاكِّ

نْ  : النَّكِّيرُ وَالإِّ نْ قُرَيْشٍ. قَالَ الْجَوْهَرِّيُّ بِّينَ مِّ ، وَالْمُنْكَرُ واحد المناكييرُ الْمُنْكَ  تَغْيِّ كَارُ بِّالْمُكَذ ِّ  ر.رِّ
يَ خاوِّ قوله تعالى:  يَ ظالِّمَة  فَهِّ نْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَهِّ ها وَ  يَة  عَلى}فَكَأَي ِّنْ مِّ بِّئْرٍ مُعَطَّلَةٍ عُرُوشِّ
يدٍ{  [45]سورة الحج: وَقَصْرٍ مَشِّ
نْ قَرْيَةٍ قَوْلُهُ تَعَالَى:  مْرَانَ"  الْكَلَامُ  يقَدْ مَضَى فِّ هْلَهَا. وَ أَ أَيْ: أَهْلَكْنَا أَهْلَكْناها{  }فَكَأَي ِّنْ مِّ  "آلِّ عِّ

يَ ظالِّمَة { فِّي كَأَي ِّنْ.  . }وَهِّ يَ خاوِّيَة  عَلى عُرُ أَيْ: بِّالْكُفْرِّ ها{ }فَهِّ . مَ فِّي الْكَ تَقَدَّ وشِّ }وَبِّئْرٍ هْفِّ
يدٍ{ اجُ  مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِّ نْ قَرْيَةٍ{}ف  عَلَى مَعْطُو }وَبِّئْرٍ مُعَطَّلَةٍ{ : قَالَ الزَّجَّ نْ أَهْلِّ قَرْيَةٍ  مِّ أَيْ: وَمِّ

نْ أَهْلِّ بِّئْرٍ. وَالْفَرَّاءُ يَذْهَبُ إِّلَى أَنَّ  ها{}عُرُ لَى مَعْطُوف  عَ }وَبِّئْرٍ{ وَمِّ : سَأَلْتُ  . وَقَالَ وشِّ الَْْصْمَعِّيُّ
ئْبُ؟ فَقَالَ: إِّنْ كَ أَيُهْمَزُ  :نَافِّعَ بْنَ أَبِّي نُعَيْمٍ  زْهُمَا. وَأَكْ عَرَبُ تَهْمِّ انَتِّ الْ الْبِّئْرُ وَالذ ِّ وَاةِّ زُهُمَا فَاهْمِّ ثَرُ الرُّ

وَايَتَهُ عَنْهُ بِّغَيْرِّ  مَا، إِّلََّ وَرْشًا فَإِّنَّ رِّ مَا، وَالَْْ هَمْزٍ فِّ  عَنْ نَافِّعٍ بِّهَمْزِّهِّ  صْلُ الْهَمْزُ". يهِّ
 همز. وقيل له: لِّمَ لا تهمز "الذئب"؟ قال: أخاف أن يأكلني.والكسائي أيضًا، الكسائي لا ي
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اكُ. وَقِّيلَ: خَالِّيَة  }مُعَطَّلَةٍ{ "وَمَعْنَى  حَّ . مْ. وَقِّيلَ: غَائِّرَةُ الْمَاا لِّهَلَاكِّهِّ نْ أَهْلِّهَ مِّ مَتْرُوكَة ، قَالَهُ الضَّ ءِّ
يَتِّهَا، وَالْمَعْ  لََئِّهَا وَأَرْشِّ نْ دِّ يدٍ{ }وَقَصْ . نَى مُتَقَارِّب  وَقِّيلَ: مُعَطَّلَة  مِّ اكُ قَارٍ مَشِّ حَّ لَ قَتَادَةُ وَالضَّ

 طويل. قال عدى بْنُ زَيْدٍ: وَمُقَاتِّل : رفيع  
 شَادَهُ مَرْمَرًا وَجَلَّلَهُ كِّلْ ... سًا فَلِّلطَّيْرِّ فِّي ذُرَاهُ وُكُورُ 

 أَيْ: رَفَعَهُ". 
 .هُ عَ فَ شَادَهُ، أي: رَ 

يدُ بْنُ  ، "وَقَالَ سَعِّ ص  : مُجَصَّ د  كْرِّمَةُ وَمُجَاهِّ  لراجز:اص. قال هو الجِّ و يد ن الش ِّ مجُبَيْرٍ وَعَطَاء  وَعِّ
يدِّ لَ تحسبني وإن كنت امرأ غمرً  ينِّ وَالش ِّ  ا ... كحينة الْمَاءِّ بَيْنَ الط ِّ

:  وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِّ
" يدًا بِّجَنْدَلِّ  وَلََ أُطُمًا إِّلََّ مَشِّ

ز، والشاعر ما عُرف بالإكثار من الرجز، يعني لو كان يت ليس من الرجقال الراجز، والب يقول:
هية البيت لرؤبة، قيل: قال الراجز، ولو لم يكن من الرجز؛ لأنه عُرِّف بكثرة الرجز. ولأبي العتا

هذا ليس بمُكثرٍ من الرجز، فلا يوصف به، والبيت فراجز أيضًا. أما صاحب البيت: الشمَّاخ 
 ليس من الرجز.

يدٍ{ "وَقَالَ ابْنُ عباس:  . وَهُوَ مَفْعِّل  بِّ }مَشِّ يعٍ بِّمَعْنَى فْعُولٍ كَمَبِّ مَعْنَى مَ أي: حصين، وقاله الْكَلْبِّيُّ
. وَالش ِّ  يدِّ يدُ الْمَعْمُولُ بِّالش ِّ : وَالْمَشِّ طَلَيْتَ بِّهِّ الْحَائِّطَ  ءٍ لكسر(: كل شييدُ )بامَبْيُوعٍ. وَقَالَ الْجَوْهَرِّيُّ

ٍ أَ  ص  نْ جِّ يدُهُ مِّ صَهُ. وَاجَ شَيْدًا  وْ بَلَاطٍ، وَبِّالْفَتْحِّ الْمَصْدَرُ، تَقُولُ: شَادَهُ يَشِّ ( صَّ يدِّ لْمُشَيَّدُ )بِّالتَّشْدِّ
نْ قَوْلِّهِّ تَ  ، مِّ دِّ يدُ" لِّلْوَاحِّ : "الْمَشِّ لُ. وَقَالَ الْكِّسَائِّيُّ ، ، وَالْمُشَيَّدُ لِّلْجَمْعِّ يدٍ{وَقَصْرٍ مَشِّ }عَالَى: الْمُطَوَّ

يرُهُ: [. وفى الكلام مضمر مَ 78]سورة النساء:  }فِّي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ{وله تعالى: من ق حْذُوف  تَقْدِّ
ثْلِّهَا مُعَطَّلٍ".  يدٍ مِّ  وَقَصْرٍ مَشِّ

الذي حصل  ؟ أو أن هذا وصفٌ للواقع،نعم، هل السياق، سياق يدلُّ على ذم ِّ تشييد القصور
نعتهم هذه القصور من عذاب الله وعقابه؟ وجاءت لهؤلاء أصحاب القصور المُشيدة، أنهم ما م

ر سيما فيما يتعلَّق بالطين، وأن الدنيا مم نصوص تدلُّ على تحريم الإسراف، ومنع التبذير، لا
« كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»: -عليه الصلاة والسلام-وليست بمقر، قال النبي 

ي ممر، والذ مسألةتُشيَّد البيوت ولا تُعمر القصور ولا تُرفع؛ لأن المسألة  مقتضى هذا: أن لا
 ا.أو قصورً  ايضع نفسه في هذا، يتصور نفسه في حال المسافر، لا يمكن أن يُشيد بيوتً 
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وعلى كل حال، المسألة مسألة توسط في الأمور كلها، فما زاد على الحاجة، يؤاخذ عليه  
ي أن ينقص عن حاجته فيضر بنفسه وبمن تحت يده. ليس معنى هذا الإنسان، كما أنه لا ينبغ

أن الإنسان القادر على سكن البيت، أن يُنزل نفسه وأولاده في طرقات الناس، أو في أماكنهم 
العامة، أو الحدائق، منهم من يسكن المقابر، لكن هذا من عجز، مثل هذا لا يُلام إذا لم يجد 

 .في الزيادة على قدر الحاجةغير هذا المكان. لكن المسألة 
يدٍ{هنا:   ذا التنصيص عليه يدلُّ على أن وضعه يختلف عن القصر العادي، مثل ه }وَقَصْرٍ مَشِّ

عي الذي لا يمنع من عذاب الله ولا من عقوبته، وفيه من بذل الأموال التي لا حاجة إليها ولا دا 
 }وَلَوْ  :وفي سورة النساء ، على ذمه، بل جاء ما يدلُّ الها، فمثل هذا ما يمنع أن يكون مذمومً 

  [.78]سورة النساء:  كُنْتُمْ فِّي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ{
من المتقدمين من بني إسرائيل أو من قبلهم، أن  قصة -رحمه الله-بن كثير اوذكر الحافظ 

ن، شخصًا كان مملوكًا لأسرة، فحصل ولادة لربة المنزل، التي هي سيدته، فقالت له: ائتني بالسكي
 وكان قبل ذلك قد رأى رؤية، فقيل له: أن ربة البيت سوف تلد بنتًا، وسوف تزني هذه البنت مئة

 ،نه أن يأتي بالسكين لقطع السرة، بقر بطنها بالسكينزنية وسوف تتزوجها أنت، فلما طُلِّب م
سألة ا منه أن الممَّ عاد إلى بلده، ظن  وهرب عن البلد، واشتغل بالتجارة، ومكث مدة عشرين سنة، ث

يبة، على بأموالٍ طائلة. فلما حضر إلى بل ،تقد نُسي ناس، ما يقول الده، قال لامرأةٍ، سمسار، خط ِّ
ى فقال لها: أريد أجمل بنت في البلد، فدلته على واحدة، فلما أطلع عل تبحث للرجال عن النساء،

أسرارها، وجد أثر خياطة في بطنها، فغلب على ظنه أنها هي، قال: ما هذه؟، قالت: وقت 
، هل ستذكر الرؤيةي أخذ الولادة، تذكر الوالدة أن مملوكًا لنا فعل كذا وكذا وهرب، ثمَّ بعد ذلك

من ذلك، قال: وهل كان العدد قالت: قد كان شيءٌ  أن قارفتي الفاحشة؟حصل لكِّ كذا؟ هل سبق 
كاحها، قالت: الله أعلم، لكن ما يبعُد أن يكون العدد مئة، فتزوجها؛ لأن عنده ما يدعوه إلى ن مئة؟

 وعنده ما يصده عن نكاحها، فغلب ما يدعوه على ما يصده.
ام ان من تموك .امً في الجو، ومُحكَّ  ا، ضاربً ، طويلًا المقصود: أنه فُتِّنَ بها، فبنى لها قصرًا مُشيدًا

الرؤية: أنك تتزوج هذه البنت بعد أن تزني مئة زنية، وتموت هذه المرأة بالخنفساء، الحشرة 
 من أجل أن لا تدخل هذه الخنفساء. يقول في ؛المعروفة. فبنى لها هذا القصر المُشيَّد، ورفعه

تها فإذا بالخنفساء عنده في البيت، فقامت هذه المرأة، فوطئ القصة: أنه دخل في يومٍ من الأيام،
 بالآكلة من رجلها إلى أن ماتت.  تبرجلها وفركتها، فأصيب
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هذه قصة على كل حال، لكن الذي يُعلم أن هذه القصور ما منعت من خنفساء، فكيف تمنع بما 
 .هو أعظم من ذلك من عذاب الله وعقوبته؟ نسأل الله السلامة والعافية

، فَ  هِّ الْبِّئْرَ وَالْقَصْرَ بِّحَضْرَمَوْتَ مَعْرُوفَانِّ ى ى قُلَّةِّ جَبَلٍ لََ يُرْتَقَ مُشْرِّف  عَلَ  الْقَصْرُ "وَيُقَالُ: إِّنَّ هَذِّ
هِّ لََ تُقِّرُّ الر ِّيحُ شَيْئًا سَقَطَ  لُوكُ صُورِّ مُ تْهُ. وَأَصْحَابُ الْقُ لََّ أَخْرَجَ فِّيهِّ إِّ  إِّلَيْهِّ بِّحَالٍ، وَالْبِّئْرُ فِّي سَفْحِّ

ي، أَيْ: فَأَهْلَكْنَا هَؤُ  ، وَأَصْحَابُ الْْبَارِّ مُلُوكُ الْبَوَادِّ . وَذَ لََءِّ وَهَ الْحَضَرِّ اكُ وَغَيْرُهُ فِّ ؤُلََءِّ حَّ يمَا كَرَ الضَّ
، وَكَانَتْ بِّعَدَ ئْرَ : أَنَّ الْبِّ يْرُهُمَاذَكَرَ الثَّعْلَبِّيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِّ الْمُقْرِّئُ وَغَ  نَ باليمن الرَّسُّ

مَّنْ آمَنَ  نَ مِّ ، وَنَجَوْا بِّصَالِّحٍ  بحضرموت، في بلدٍ يُقال له: حضوراء نَزَلَ بِّهَا أَرْبَعَةُ آلََفٍ مِّ
يَ الْمَكَانُ حَضْرَمَوْ  ، فَمَاتَ صَالِّح  فَسُم ِّ فبنوا  .ماتمَّا حَضَرَهُ  صَالِّحًا لَ تَ؛ لَِّْنَّ الْعَذَابِّ وَمَعَهُمْ صَالِّح 

مْ رَجُلًا يُقَا ، وَأَمَّرُوا عَلَيْهِّ هِّ الْبِّئْرِّ  جُلَاسِّ بْنِّ سُوَيْدٍ، فِّيمَا لْعَلَسُ بْنُ لُ لَهُ احضوراء وَقَعَدُوا عَلَى هَذِّ
: جُ ذَكَرَ الْغَزْ  . قال الثَّعْلَبِّيُّ   .مْ"ادلًَ عَلَيْهِّ رة فيهم علْيسُ بْنُ جُلَاسٍ، وكان حسن السينَوِّيُّ
 لاس".س بن جُ هَ لْ عندنا: "جَ طالب: 

 ا من الياء.رة الهاء كالياء، الهاء قريبة جد  لأن صو  نعم، كأن الهاء أقرب؛
 ماذا عندكم؟

 طالب: ..........
 جلاس؟

 الصورة صورة الهاء قريبة جدا من الياء.
 طالب: جلاس. 

 نعم.
: جَلْهَ  مْ، وَجَ سُ بْنُ جُلَاسٍ، وكان حسن السيرة فيهم عادلًَ عَلَيْ "قال الثَّعْلَبِّيُّ يهِّ رَهُ عَلُوا وَزِّ

نْحَارِّيبَ بْنَ سَوَادَةَ، فَأَقَامُوا دَهْرًا وَتَنَاسَلُوا حَتَّى كَثُرُوا ينَةَ كُلَّهَا تَ تِّ الْبِّئْرُ ، وَكَانَ سِّ سْقِّي الْمَدِّ
وَ  نَ الدَّ يعَ مَا فِّيهَا مِّ يَتَهَا وَجَمِّ َنَّ غَيْرِّ ذَ اب ِّ وَالْغَنَمِّ وَالْبَقَرِّ وَ وَبَادِّ ثِّيرَة  هَا كَانَتْ لَهَا بَكَرَات  كَ لِّكَ؛ لِّْ

نُ )بِّ  لُونَ بِّهَا، وَأَبَازِّ نْ رُخَامٍ النُّونِّ مَنْصُوبَة  عَلَيْهَا، وَرِّجَال  كَثِّيرُونَ مُوَكَّ يَاضِّ ( مِّ بْهُ الْحِّ يَ شِّ  وَهِّ
، وَ كَ  ، وَ خَرُ أثِّيرَة  تُمْلََُ لِّلنَّاسِّ وَاب ِّ ، وَ ألِّلدَّ يْلِّ وَالنَّهَارِّ امُ يَسْقُونَ عَلَيْهَا بِّاللَّ مِّ. وَالْقُوَّ لِّلْغَنَ  خَرُ أخَرُ لِّلْبَقَرِّ

 يَتَدَاوَلُونَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَاء  غَيْرَهَا. 
ي أَمَّرُوهُ، فَلَمَّا جَاءَهُ الْمَوْتُ طُلِّيَ بِّدُهْنٍ؛ لِّتَبْقَى صُورَتُهُ لََ تَتَغَيَّرُ، وَكَذَلِّكَ  وَطَالَ عُمْرُ الْمَلِّكِّ الَّذِّ

مْ. فَلَمَّا مَاتَ شق ذلك عليهم ورأوا أ مُ عَلَيْهِّ مَّنْ يُكَرَّ نْهُمُ الْمَي ِّتُ وَكَانَ مِّ ن كَانُوا يَفْعَلُونَ إِّذَا مَاتَ مِّ
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نْهُ  يْطَانُ مِّ ، وَاغْتَنَمَهَا الشَّ يعًا بِّالْبُكَاءِّ وا جَمِّ مْ فَدَخَلَ فِّي جُثَّةِّ الْمَلِّكِّ بَعْدَ مَوْتِّهِّ أمرهم فَسَدَ، وَضَجُّ
حُوا أَشَدَّ بِّأَيَّامٍ كَثِّيرَةٍ، فَكَلَّمَهُمْ وَقَالَ: إِّن ِّي لَمْ أَمُتْ وَلَكِّنْ تَغَيَّبْتُ عَنْكُمْ حَتَّى أَرَى صَنِّيعَكُمْ، فَفَرِّ 

، وَأَمَر  جَابًا بَيْ  واالْفَرَحِّ تَهُ أَنْ يَضْرِّبُوا لَهُ حِّ نْ وَرَائِّهِّ خَاصَّ لِّئَلاَّ يُعْرَفَ الْمَوْتُ  ؛نَهُ وَبَيْنَهُمْ وَيُكَل ِّمُهُمْ مِّ
جَابِّ لََ يَأْكُلُ وَلََ يَشْرَبُ. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لََ يَمُوتُ أَبَ  نْ وَرَاءِّ الْحِّ  ،دًافِّي صُورَتِّهِّ. فَنَصَبُوا صَنَمًا مِّ

نْهُمْ وَأَنَّهُ إِّلَهُهُمْ، فَذَلِّكَ كُلُّهُ يَتَكَلَّ  قَ كَثِّير  مِّ هِّ، فَصَدَّ يْطَانُ عَلَى لِّسَانِّ وَارْتَابَ بَعْضُهُمْ، وَكَانَ  ،مُ بِّهِّ الشَّ
رَ. فَأَصْ  رَ وَقُهِّ ح  لَهُمْ زُجِّ قِّ لَهُ، وَكُلَّمَا تَكَلَّمَ نَاصِّ نَ الْمُصَد ِّ نْهُمْ أَقَلَّ مِّ بُ مِّ نُ الْمُكَذ ِّ فَقُوا عَلَى الْمُؤْمِّ

بَادَتِّهِّ   .عِّ
لُ عَلَيْهِّ في النفَبَعَ   مْ نَبِّيًّا كَانَ الْوَحْيُ يَنْزِّ ُ إِّلَيْهِّ ه: حَنْظَلَةُ بْنُ يقظة، كان اسموم دون الثَ اللََّّ

ورَةَ صَنَم  لََ رُوحَ لَهُ، وَأَنَّ الشَّ  َ لََ يَتَمَ دْ أَضَلَّهُ قَ يْطَانَ صَفْوَانَ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ الصُّ ثَّلُ مْ، وَأَنَّ اللََّّ
، وَأَنَّ الْمَلِّكَ لََ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَرِّيكًا لِلَِِّّّّ، وَوَ بِّالْخَ  مْ نَصَحَهُمْ وَ وَ عَظَهُمْ لْقِّ  حَذَّرَهُمْ سَطْوَةَ رَب ِّهِّ

ظَةِّ وَلََ  دُهُمْ بِّالْمَوْعِّ قْمَتَهُ، فَآذَوْهُ وَعَادَوْهُ وَهُوَ يَتَعَهَّ بُّ وَنِّ يحَةِّ، حَتَّى قَتَلُوهُ فِّي هُمْ بِّالنَّ  يُغِّ وقِّ اصِّ لسُّ
نْدَ ذَلِّكَ أَصَابَتْهُمُ الن ِّقْمَةُ، فَبَاتُوا شِّ  نَ ابَاعًا رِّ وَطَرَحُوهُ فِّي بِّئْرٍ، فَعِّ رُ قَدْ وَأَصْبَحُوا وَالْبِّئْ  ،لْمَاءِّ وَاءً مِّ

مْ وَضَجَّ الن ِّ  ،غَارَ مَاؤُهَا هِّ لْدَانُ، سَاءُ وَاوَتَعَطَّلَ رِّشَاؤُهَا، فَصَاحُوا بِّأَجْمَعِّ   الْبَهَائِّمُ عَطَشًا،ضَجَّتِّ وَ لْوِّ
هِّ  مُ الثَّعَالِّبُ مَ بَاعُ، وَفِّي مُ الس ِّ حَتَّى عَمَّهُمُ الْمَوْتُ وَشَمَلَهُمُ الْهَلَاكُ، وَخَلَفَتْهُمْ فِّي أَرْضِّ نَازِّلِّهِّ

دْرِّ وَشَوْكِّ  لَتْ جَنَّاتُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِّالس ِّ بَاعُ، وَتَبَدَّ ضَاهِّ اوَالض ِّ عَزِّيفُ  لَا يُسْمَعُ فِّيهَا إِّلََّ ، فَ وَالْقَتَادِّ  لْعِّ
نَ الإِّ  نْ سَطَوَاتِّهِّ، وَمِّ ، نَعُوذُ بِّالِلَِّّّ مِّ ن ِّ وَزَئِّيرُ الَْْسَدِّ ". لَى مَا يُوجِّ صْرَارِّ عَ الْجِّ قْمَاتِّهِّ  بُ نِّ

ال ما يُنقل عن الأمم السابقة، التي تحتاج إلى إسنادٍ تثبُت به، مع أن الاحتمأما القصة فهي م
من  ب. لكن معناها ومحتواها ومفادها: أنق ولا تُكذَّ ثبوتها وعدمه، فمثل هذه لا تُصدَّ قائم في 

غيره، مثل هذا يحتاج إلى عقوبة كسائر الأمم،  دبوخرج عن طاعته وع -جلَّ وعلا-الله عصى 
 نسأل الله السلامة والعافية.

 ق؟طالب: هذا النبي يثبُت له نبوته ويُصدَّ 
نه إن أبد أن يكون إسناده صحيح. مع  حتى يكون بإسنادٍ صحيح، لا مثل هذا الخبر لا يثبُت

 ه.ل بالأنبياء والرسل. وإن ثبت، وجب الإيمان به بعينا، فهو داخلٌ في الإيمان المُجمكان حق  
هَيْلِّيُّ  ثْلُهُ  :"قَالَ السُّ ادُ بْنُ عاد بْنِّ إِّرَمَ، لَمْ يُبْنَ فِّي الَْْرْضِّ مِّ يدُ فَقَصْر  بَنَاهُ شَدَّ  -وَأَمَّا الْقَصْرُ الْمَشِّ

، وَإِّقْفَارِّهِّ  ،-فِّيمَا ذَكَرُوا وَزَعَمُوا هِّ بَعْدَ الَْْنِّيسِّ هِّ الْبِّئْرِّ الْمَذْكُورَةِّ فِّي إِّيحَاشِّ وَحَالُهُ أَيْضًا كَحَالِّ هَذِّ
نْهُ عَلَى أَمْيَالٍ  بَعْدَ  يعُ أَنْ يَدْنُوَ مِّ ، وَإِّنَّ أَحَدًا لََ يَسْتَطِّ ن ِّ  ؛الْعُمْرَانِّ نْ عَزِّيفِّ الْجِّ لِّمَا يُسْمَعُ فِّيهِّ مِّ
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لْكِّ  يمِّ وَالْعَيْشِّ الرَّغْدِّ وَبَهَاءِّ الْمُلْكِّ وَانْتِّظَامِّ الَْْهْلِّ كَالس ِّ دوا وَمَا فبا ،وَالَْْصْوَاتِّ الْمُنْكَرَةِّ بَعْدَ النَّعِّ
نْ مَ  يرًا مِّ كْرًا وَتَحْذِّ بْرَةً وَتَذْكِّرَةً، وَذِّ ظَةً وَعِّ هِّ الْْيَةِّ مَوْعِّ ُ تَعَالَى فِّي هَذِّ يَةِّ عَادُوا، فَذَكَّرَهُمُ اللََّّ غَبَّةِّ الْمَعْصِّ

نْ سُوءِّ الْمَ  يرُ بِّهِّ مِّ نْ ذَلِّكَ وَنَسْتَجِّ . وقيل: إن الذي أهلكهم وَسُوءِّ عَاقِّبَةِّ الْمُخَالَفَةِّ، نَعُوذُ بِّالِلَِّّّ مِّ آلِّ
" فِّي قوله: خت نصَّ بُ  مَ فِّي سُورَةِّ" الَْْنْبِّيَاءِّ نْ قَرْيَةٍ{ ر عَلَى مَا تَقَدَّ ]سورة الْنبياء: }وَكَمْ قَصَمْنا مِّ

 فتعطلت بئرهم وخربت قصورهم. [،11
{ قَوْلُهُ تَعَالَى:  يرُوا فِّي الَْْرْضِّ ارَ مَكَّةَ [ يَعْنِّي كُ 46]سورة الحج:}أَفَلَمْ يَسِّ هِّ الْ  ،فَّ دُوا هَذِّ قُرَى فَيُشَاهِّ

مْ كَمَا نَزَلَ  لَ بِّهِّ قَابَ اللََِّّّ أَنْ يَنْزِّ ظُوا، وَيَحْذَرُوا عِّ نَ بِّها{ كُونَ لَهُمْ قُلُوب  يَعْقِّلُو}فَتَ لَهُمْ. مَنْ قَبْ بِّ فَيَتَّعِّ
َنَّهُ مَحَلُّهُ، كَمَا أَنَّ ا ؛ لِّْ مْعَ مَ أَضَافَ الْعَقْلَ إِّلَى الْقَلْبِّ حَلُّهُ قَدْ قِّيلَ: إِّنَّ الْعَقْلَ مَ الُْْذُنُ. وَ  حَلُّهُ لسَّ

يحَةً".  مَاغُ، وَرُوِّيَ عَنْ أَبِّي حَنِّيفَةَ، وَمَا أَرَاهَا عَنْهُ صَحِّ  الد ِّ
الخلاف في محل العقل، هل هو القلب أو الدماغ؟ خلافٌ قديم بين العلماء والأطباء وغيرهم. 

لشرعية، خطاب الشرع، كله يتجه إلى القلب، جميع النصوص تتجه فأهل العلم رأوا النصوص ا
 إلى القلب، والعقل مناط التكليف، فدلَّ على أن هناك ارتباطًا وثيقًا بينهما. 

جة من ا، وهذه حة على ذلك كثيرة جد  فدلَّ أن العقل في القلب، والأدل }قُلُوب  يَعْقِّلُونَ بِّها{وهنا: 
الأطباء من المتقدمين ن العقل محله القلب. والأطباء يقولون: لا، محله الدماغ. إيقول: 

قلب؛ يرون أن محل العقل الدماغ؛ لأنه يتأثر العقل بتأثر الدماغ، ولا يتأثر بتأثر ال والمتأخرين
 لأن القلب قد يُصاب بمرض والعقل ثابت. 

ول: العقل محله القلب، وله اتصالٌ يق -رحمه الله تعالى-فهما قولان، والثالث للإمام أحمد 
باء الآن بالدماغ، فيتأثر بهذا وهذا، فإذا تأثر الدماغ، تأثر العقل. تأثر القلب، تأثر العقل. والأط

ا،  جد  والقلب سليمٌ  اا، وقد يكون العقل مفقودً مع أن القلب سقيم جد   ايذكرون أن العقل يبقى ثابتً 
ذا، لكن إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أن النصوص الشرعية فهم يرون أنه لا ارتباط بين هذا وه

، والنصوص كثيرة تدلُّ «إن في الجسد مُضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله»مُتجهة إلى القلب، 
وأن المجنون  ،على هذا، وهم يشترطون للتكاليف، بل جاء في النص أن التكاليف مُعلقة بالعقل

 مرفوعٌ عنه القلم، لا يُكلَّف بشيء.
 .، والدماغ للتفكير والتأثير: الإرادة في القلبول الإمام أحمدطالب: ق

 .ها{سْمَعُونَ بِّ يَ }آذان   ،ا{}فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوب  يَعْقِّلُونَ بِّهلغينا مثل هذه الآية، ألكن إذا قلنا بهذا، 
 طالب: والإرادة من العقل؟
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 نعم، ليست شيء بالنسبة لبقية ما يتعلق به.
 الحسية؟طالب: كيف ... الدلَلة السمعية والدلَلة 

غيبية تخفى عليهم كثيرًا، ويُكتشف في  ر، لكن هناك أمو لا، كلام الأطباء مبني على الحس
نا من الشرع مثل هذه الأمور الصريحة في ءإذا جا ،القلب أسرار وعجائب باستمرار. مثل هذا

 الموضوع، ما لنا إلا أن نرضى ونُسل ِّم.
 الدماغ.إن عقل الرشد القلب، وعقل الإدراك  :لو قيلطالب: 

 ماذا عن المجنون؟ ما الذي يصير منه هذا أو هذا؟ قدو يرد عليه ما يرد، عقل الرشد في القلب، 
أو  هل المراد السلامة والسقم الحسي من كل وجه، لكن ايُفحص قلب مجنون، فيوجد سليمً 

َ بِّقَلْبٍ سَ }مة؟ عقل، هل هو السلاالمعنوي؟ يعني المؤثر في ال سورة ] لِّيمٍ{إِّلََّ مَنْ أَتَى اللََّّ
 [ هل المراد السلامة الحسية أو المعنوية؟89الشعراء:

 طالب: المعنوية.
 لا شك أنها المعنوية.

، وَيَ }فَإِّنَّها لََ تَعْمَى الَْْبْصارُ{ " مَاد  يَ قِّرَاءَةُ عَبْدِّ فَإِّ  :يُقَالَ  جُوزُ أَنْ قَالَ الْفَرَّاءُ: الْهَاءُ عِّ  اللََِّّّ نَّهُ، وَهِّ
، وَالتَّأْنِّ  ، التَّذْكِّيرُ عَلَى الْخَبَرِّ د  ةِّ"ى الَْْبْصَارِّ يثُ عَلَ بْنِّ مَسْعُودٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِّ   . أَوِّ الْقِّصَّ

القصة لو قلنا: إن الهاء هذه ضمير الشأن أو ضمير القصة، ضمير الشأن والقصة؛ لأن الشأن و 
ا د مذكرًا، كمصار المراد به: القصة. وإن أعي }فَإِّنَّها{نه أن أعيد مؤنثًا، كما في قوله: ألا سواء، إ

 في قراءة ابن مسعود، صار الشأن.
ةَ".   "أَيْ: فَإِّنَّ الَْْبْصَارَ لََ تَعْمَى، أَوْ فَإِّنَّ الْقِّصَّ

لى إإن الضمير يعود على ما ذُكِّر هنا؟ لو تصورنا عوده إلى مذكور، يكون عائدًا  :لماذا لا نقول
ا. هذا وحينئذٍ يعود على متأخر، يكون عائدًا على متأخر في اللفظ وفي الرتبة أيضً  ،}الَْْبْصارُ{

الذي جعلهم يقولون: إن الضمير )الهاء( عماد، أو ضمير الشأن والقصة، ولا يقولون: يعود على 
م الحديث عن الأ}الَْْبْصارُ{وإلا فالأصل أن المكني عنه هنا:  }الَْْبْصارُ{  بصار ومرَّ . فلو تقدَّ

إنها لا تعمى، يعود على ماذا؟ الأبصار بلا شك؛ لأنه يعود على مُتقدم. لكن فذكرها، فقيل: 
 لى متأخر، إلى كونه ضمير شأن أو قصة.ه عاد على متأخر، عدلوا عن عوده عكون

{ أَيْ: أَبْصَارُ الْعُيُونِّ ثَابِّتَة  لَهُمْ. تَعْمَى الَْْبْصارُ{  }لََ " دُورِّ أَيْ: }وَلكِّنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِّي فِّي الصُّ
لَ بُلْغَةً وَمَنْفَعَةً، وَالْبَصَرُ النَّ  رُ جُعِّ . وَقَالَ قَتَادَةُ: الْبَصَرُ النَّاظِّ عْتِّبَارِّ فِّي افِّعُ عَنْ دَرْكِّ الْحَق ِّ وَالَِّ
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: لِّكُل ِّ عَيْنٍ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ، يَعْنِّي لِّكُل ِّ إِّنْسَانٍ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ: عَيْنَانِّ فِّي رَ  د  . وَقَالَ مُجَاهِّ هِّ الْقَلْبِّ أْسِّ
هِّ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَا قَلْبِّهِّ فَلَمْ  يَتْ عَيْنَا رَأْسِّ رَتِّهِّ، فَإِّنْ عَمِّ خِّ يَضُرَّهُ عَمَاهُ  لِّدُنْيَاهُ، وَعَيْنَانِّ فِّي قَلْبِّهِّ لِّْ
يَتْ عَيْنَا قَلْبِّهِّ فَلَمْ يَنْفَعْهُ نَظَرُهُ شَيْئًا. وَقَالَ قَتَادَةُ  هِّ وَعَمِّ وَابْنُ جُبَيْرٍ:  شَيْئًا، وَإِّنْ أَبْصَرَتْ عَيْنَا رَأْسِّ

هِّ الْْيَةُ فِّي ابْنِّ أُم ِّ مَكْتُومٍ الَْْعْمَى".   نَزَلَتْ هَذِّ
ون العمى المذكور في الآية لب عينين تُبصران أمور الآخرة، يكأن في القهو  ،على كلام مجاهد

ان أنه تذهب العينان المدركت ، تعمى القلوب، بمعنىاالعمى حقيقي  يكون  .لهاتين العينين حقيقي
 ن عمى القلب ليس المراد به ما يُراد بعمى البصر، فعمى كلإ :لما ينفعه في آخرته. وإذا قلنا

مرار ولا رجلًا وهو يمشي، يضرب برجليه الحجارة، وهو يمشي، باست شيءٍ بحسبه. يعني لو أن
ا، وان. فعماه باعتبار أنه يقع فيما يقع فيه الأعمى، ولو كان مُبصرً يامينتبه، قيل: إن رجليه ع

. وإن كان الأصل والأكثر العمى في العيون، لكن عمى القلب من احقيقي   ويكون هذا استعمالًا 
بمعنى حسي مثل عمى العيون، لكنه عمى حقيقي في مقابل المجاز، وهو  هذا النوع، يعني ليس

 استعمالٌ شرعي، حقيقة شرعية، لا يُقال: إنه مجاز، إنما هو حقيقة شرعية. وعمى العين تتضافر
 فيه الحقائق الثلاث: اللغوية والشرعية والعرفية.

 هذا اجتهاد  منه؟ -رحمه الله–قول مجاهد طالب: 
 ؟ا لها عيون كيف تعمى وهي م }وَلكِّنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ{ر أنه يريد أن يوجه الآية: اجتهاد، باعتبا

هِّ أعم"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُقَاتِّل : لَمَّا نَزَلَ:  الَ ابْنُ أُم ِّ [ قَ 72لَسراء: ]سورة اى{ }وَمَنْ كَانَ فِّي هَذِّ
نْيَا أَ  رَ  عْمَى أَفَأَكُونُ فِّيمَكْتُومٍ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ، فَأَنَا فِّي الدُّ مَى }فَإِّنَّها لََ تَعْ نَزَلَتْ: ةِّ أَعْمَى؟ فَ الْْخِّ

} دُورِّ هِّ أَعْمَى نَ فِّي هَ . أَيْ: مَنْ كَاالَْْبْصارُ وَلكِّنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِّي فِّي الصُّ سْلَامِّ بِّ ذِّ قَلْبِّهِّ عَنِّ الإِّ
 فهو في الْخرة في النار.

{ قَوْلُهُ تَعَالَى:  لُونَكَ بِّالْعَذابِّ ، وَهُوَ قَوْ [ نَزَلَتْ فِّ 47]سورة الحج:}وَيَسْتَعْجِّ لُهُ: ي النَّضْرِّ بْنِّ الْحَارِّثِّ
قِّينَ{  ادِّ نَ الصَّ دُنا إِّنْ كُنْتَ مِّ قِّيلَ: نَزَلَتْ فِّي أَبِّي جَهْلِّ بْنِّ [. وَ 70]سورة الْعراف: }فَأْتِّنا بِّما تَعِّ

شَامٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ:  نْدِّ }اللَّهُ هِّ نْ عِّ   [.32الْنفال:  ]سورةكَ{ مَّ إِّنْ كانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِّ
ُ وَعْدَهُ{ . قَالَ الزَّ  }وَلَنْ يُخْلِّفَ اللََّّ اجُ: اأَيْ: فِّي إِّنْزَالِّ الْعَذَابِّ  أنه فَأَعْلَمَهُمُ اللََُّّ  ،لْعَذَابَ اسْتَعْجَلُوا جَّ

نْيَ ءلَ يفوته شي مْ فِّي الدُّ  ا يَوْمَ بَدْرٍ".، وَقَدْ نَزَلَ بِّهِّ
 استعجلوا العذاب؛ لأنهم كذبوا به.
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مَّا تَعُ "قَوْلُهُ تَعَالَى:  نْدَ رَب ِّكَ كَأَلْفِّ سَنَةٍ مِّ ونَ{ }وَإِّنَّ يَوْماً عِّ الَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَ [ 47سورة الحج:]دُّ
ُ فِّيهَا السموات  نَ الَْْيَّامِّ الَّتِّي خَلَقَ اللََّّ : يَعْنِّي مِّ د  كْرِّمَ  قال لَْْرْضَ.وَاوَمُجَاهِّ نْ أَيَّامِّ ةُ عِّ : يَعْنِّي مِّ

ُ إِّذِّ اسْتَعْجَلُوهُ بِّالْعَذَابِّ فِّي أَيَّامٍ  رَةِّ، أَعْلَمَهُمُ اللََّّ يرَةٍ  الْْخِّ مْ بِّهِّ فِّي أَيَّامٍ طَوِّ  أَنَّهُ يَأْ قَصِّ يلَةٍ. قَالَ تِّيهِّ
مْ فِّ  يد  لَهُمْ بِّامْتِّدَادِّ عَذَابِّهِّ مْ من الْي ي الْخرة، أي: يوم  الْفَرَّاءُ: هَذَا وَعِّ رَةِّ أَلْفُ ام عَذَابِّهِّ  فِّي الْْخِّ

ةِّ فِّي الْْ  دَّ رَةِّ كَ سَنَةٍ. وَقِّيلَ: الْمَعْنَى وَإِّنَّ يَوْمًا فِّي الْخَوْفِّ وَالش ِّ نْيَا فِّيهَاأَلْفِّ سَنَةٍ خِّ نِّي الدُّ نْ سِّ   مِّ
يمِّ قِّيَاسًا".  ة ، وَكَذَلِّكَ يَوْمُ النَّعِّ دَّ  خَوْف  وَشِّ

 وإن كان يوم النعيم لا يُدرك طوله، كإدراك يوم البؤس والشدة. فيوم البؤس والشدة طويل، وإن
 كان قصيرًا. ويوم النعيم قصير وإن كان طويلًا. 

 أيام إقباله كاليوم في قصرٍ .... ويوم إدباره في الطول كالحُججِّ 
 يعني مثل السنين.

ونَ" بِّالْيَ "وَقَرَأَ ابْنُ كَثِّيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِّسَ  مَّا يَعُدُّ : "مِّ دٍ لِّقَوْلِّهِّ: تُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْ ثَنَّاةِّ تَحْ اءِّ الْمُ ائِّيُّ
لُونَكَ{  . وَالْبَاقُونَ بالتاء على الخطاب، واختاره أبو حاتم.}وَيَسْتَعْجِّ
نْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها{ قَوْلُهُ تَعَالَى:  }ثُمَّ : أَمْهَلْتُهَا مَعَ عُتُو ِّهَا. يْ أَ [ 48]سورة الحج:}وَكَأَي ِّنْ مِّ

. أَخَذْتُها{  يرُ{أَيْ: بِّالْعَذَابِّ  ".}وَإِّلَيَّ الْمَصِّ
ع.  المصير: المرجِّ

ير  مُبِّين  "قوله تعالى:  الِّحاتِّ لَهُمْ وَ ينَ آمَنُوا *( فَالَّذِّ )}قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِّنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِّ لُوا الصَّ عَمِّ
زِّينَ أُ مَغْفِّرَ  ينَ سَعَوْا فِّي آياتِّنا مُعاجِّ زْق  كَرِّيم  )*( وَالَّذِّ ]سورة يمِّ{ صْحابُ الْجَحِّ ولئِّكَ أَ ة  وَرِّ

 .[51-49الحج:
{ ا أَنَا لَكُ }إِّنَّميَعْنِّي أَهْلَ مَكَّةَ. }قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ{ قَوْلُهُ تَعَالَى:  ير  . وَقَدْ  :يْ أَ مْ نَذِّ ر  مُخَو ِّف   مُنْذِّ

لِّهَا". تَقَ  نْذَارُ فِّي أَوَّ مَ فِّي الْبَقَرَةِّ الإِّ  دَّ
مْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِّ : -جلَّ وعلا-في أولها عند قوله   [.6سورة البقرة:]رْهُمْ{ }سَوَاء  عَلَيْهِّ

" } ينِّكُمْ. }مُبِّين  نْ أَمْرِّ دِّ ينَ أَيْ: أُبَي ِّنُ لَكُمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِّلَيْهِّ مِّ الِّحاتِّ لَهُمْ  }فَالَّذِّ لُوا الصَّ آمَنُوا وَعَمِّ
زْق  كَرِّيم { ينَ سَعَوْا فِّي آياتِّنا{ يَعْنِّي الْجَنَّةَ.  مَغْفِّرَة  وَرِّ زِّينَ{ أَيْ: فِّي إِّبْطَالِّ آيَاتِّنَا. }وَالَّذِّ }مُعاجِّ

ينَ. وَقَالَ عَبْدُ اللََِّّّ قال أي: مغالبين مشاقين، قاله ابْنُ عَبَّاسٍ.  دِّ  بن الزبير: مثبطين الْفَرَّاءُ: مُعَانِّ
َنَّهُمْ  زُونَنَا؛ لِّْ ينَ أَنَّهُمْ يُعْجِّ اجُ: أَيْ: ظَان ِّ ينَ مُسَابِّقِّينَ. الزَّجَّ دِّ عن الإسلام. وقال الَْْخْفَشُ: مُعَانِّ

مْ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ. وَكَذَلِّكَ مَ  رُ عَلَيْهِّ َ لََ يَقْدِّ عْنَى قِّرَاءَةِّ ابْنِّ كَثِّيرٍ وَأَبِّي ظَنُّوا أَنْ لََ بَعْثَ، وَظَنُّوا أَنَّ اللََّّ
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نِّينَ فِّي الإِّ  زُونَ الْمُؤْمِّ دًا. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعَج ِّ ينَ" بِّلَا أَلِّفٍ مُشَدَّ زِّ يمَانِّ عَمْرٍو "مُعَج ِّ
لَامُ -بِّالنَّبِّي ِّ  ".  -عَلَيْهِّ السَّ يُّ د ِّ ، قَالَهُ السُّ  وَبِّالْْيَاتِّ

 طونهم، أو أنهم ينسبونهم إلى العجز.يعني: يثب
لْتُهُ ، كَقَوْلِّهِّ الْعَجْزِّ  إِّلَى -صلى الله عليه وسلم-يَنْسُبُونَ مَنِّ اتَّبَعَ مُحَمَّدًا  :"وَقِّيلَ: أَيْ  مْ: جَهَّ
قْتُهُ.  يمِّ{وَفَسَّ  ".}أُولئِّكَ أَصْحابُ الْجَحِّ

الدنيا أنه ضعف وأنه خمول كما يُكتب في الصحف في هذه الأيام عن الزهد والعرض عن 
 وتعطيل للحياة، يُكتب هذا في الصحف.

نْ رَسُولٍ وَلَ نَبِّيٍ  إِّلََّ إِّ "قوله تعالى:  نْ قَبْلِّكَ مِّ يْطانُ فِّي أُمْنِّيَّتِّهِّ ى أَلْقَى الذا تَمَنَّ }وَما أَرْسَلْنا مِّ شَّ
ُ آ يْطانُ ثُمَّ يُحْكِّمُ اللََّّ ُ مَا يُلْقِّي الشَّ  [52]سورة الحج: يم  حَكِّيم { عَلِّ ياتِّهِّ وَاللََُّّ فَيَنْسَخُ اللََّّ

 فِّيهِّ ثَلَاثَ مَسَائِّلَ: 
. أَيْ: قِّرَاءَتِّهِّ وَتِّلَاوَ { أُمْنِّيَّتِّهِّ  يْطانُ فِّي}أَلْقَى الشَّ أَيْ: قَرَأَ وَتَلَا. وَ }تَمَنَّى{ قَوْلُهُ تَعَالَى:  :الُْْولَى تِّهِّ

مَ فِّي الْبَقَرَةِّ. قَالَ ابْ  يَّةَ: وَجَاءَ عَنِّ ابْنِّ عَ وَقَدْ تَقَدَّ نْ قَبْلِّكَ قْرَأُ: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِّ نَّهُ كَانَ يَ بَّاسٍ أَ نُ عَطِّ
مِّ ثٍ" ذَكَرَهُ مَسْلَمَةُ بْنُ الْقَاسِّ نْ رَسُولٍ وَلََ نَبِّيٍ  وَلََ مُحَدَّ و بْنِّ فْيَانُ عَنْ عَمْ وَرَوَاهُ سُ  بْدِّ اللََِّّّ، بْنِّ عَ مِّ رِّ

ينَارٍ عَنِّ ابْ  ثِّينَ مُ دِّ ينِّ عَبَّاسٍ. قَالَ مَسْلَمَةُ: فَوَجَدْنَا الْمُحَدَّ مِّ عَلَى قِّرَاءَةِّ ابْنِّ  -ةِّ نَ بِّالنُّبُوَّ عْتَصِّ
نْ أَنْبَاءِّ الْغَيْبِّ  ؛-عَبَّاسٍ  َنَّهُمْ تَكَلَّمُوا بِّأُمُورٍ عَالِّيَةٍ مِّ رَالِّْ نَةِّ تٍ، وَنَطَقُو  خَطِّ كْمَةِّ الْبَاطِّ أَصَابُوا فَ  ،ا بِّالْحِّ

مُوا فِّيمَا نَطَقُوا، كَعُمَرَ بْنِّ الْخَطَّابِّ فِّي قِّ  ةِّ سَ فِّيمَا تَكَلَّمُوا وَعُصِّ يَةَ، وَمَ صَّ ا تكلم به من البراهين ارِّ
 العالية".

ف لعُمَر   -رضي الله عنه–يعني حينما قال وهو يخطب: يا سارية، الجبل، وهم في غزو، وكُشِّ
عه ه، وسمءن يلجأ إلى الجبل ويُقاتل من وراأ -رضي الله عنه– هر أنهم أشرفوا على الهزيمة، فأم

نَّة ، إذا سارية وامتثل، فحصل لهم النصر. وهذا من الكرامات، التي يعترف بها ويُقر بها أهل السُّ
 صدرت من مُتبع.

تَابِّ  د ِّ "قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو بَكْرٍ الَْْنْبَارِّيُّ فِّي كِّ ثَنِّي أَبِّي  لَهُ، وَقَدْ  الرَّ مَهُ اللََُّّ - حَدَّ ، -رَحِّ
ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْ  ثَنَا عَلِّيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ يَ اللََُّّ -سٍ ابْنِّ عَبَّا رٍو، عَنْ حَدَّ  - عَنْهُمَارَضِّ

نْ رَسُولٍ وَلََ نَبِّيٍ  وَلََ }أَنَّهُ قَرَأَ  نْ قَبْلِّكَ مِّ يث  لََ قَالَ أَبُ  {ثٍ  مُحَدَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِّ يُؤْخَذُ  و بَكْرٍ: فَهَذَا حَدِّ
ي يُوحَى إِّلَيْهِّ فِّ  ثُ هُوَ الَّذِّ . وَالْمُحَدَّ . ؤْ هِّ؛ لَِّْنَّ رُ ي نَوْمِّ بِّهِّ عَلَى أَنَّ ذَلِّكَ قُرْآن   يَا الَْْنْبِّيَاءِّ وَحْي 
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يَةُ  لَة   :الثَّانِّ هِّ الْْيَةَ مُشْكِّ هَتَ قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِّنَّ هَذِّ نْ جِّ : إِّحْ  مِّ  -نْبِّيَاءَ ا يَرَوْنَ أَنَّ الَْْ  قَوْمً أَنَّ  :دَاهُمَايْنِّ
مْ  مْ غَيْرُ مُرْسَلِّينَ  -صَلَوَاتُ اللََِّّّ عَلَيْهِّ مْ مُرْسَلُونَ وَفِّيهِّ نْ  إِّلَى أَنَّهُ لََ يَجُوزُ أَ هُمْ يَذْهَبُ يْرُ . وَغَ فِّيهِّ

ةِّ هَذَا حَّ لِّيلُ عَلَى صِّ نْ أَ }وَما عَالَى: لُهُ تَ قَوْ  :يُقَالَ نَبِّيٌّ حَتَّى يَكُونَ مُرْسَلًا. وَالدَّ نْ قَبْلِّكَ مِّ رْسَلْنا مِّ
}  . ةَ"الر ِّسَالَ  -صلى الله عليه وسلم-فَأَوْجَبَ لِّلنَّبِّي ِّ  رَسُولٍ وَلَ نَبِّيٍ 

أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أن يكون غير مُرسل.  :مقتضى قول الجمهور
وأما الرسول من أوحي إليه بشرع وأُمِّر بتبليغه. فمقتضى قولهم: أنه نبي لكن غير رسول، فكل 

 رسولٍ نبي ولا عكس.
{ "وَأَنَّ مَعْنَى  ِّ نْبَأَ عَنِّ ، وَمَعْنَى أَ -وَجَلَّ عَزَّ -أَنْبَأَ عَنِّ اللََِّّّ }نَبِّيٍ  رْسَالُ بِّعَيْنِّهِّ  -جَلَّ عَزَّ وَ - اللََّّ . الإِّ

رْسَالِّ جِّ  لَ إِّلَى الْخَلْقِّ بِّإِّ ي أُرْسِّ سُولُ الَّذِّ يَانًا، وَا -لَامُ عَلَيْهِّ السَّ -بْرِّيلَ وَقَالَ الْفَرَّاءُ: الرَّ لنَّبِّيُّ إِّلَيْهِّ عِّ
تُهُ إِّلْ  ي تَكُونُ نُبُوَّ سُولًَ. قَالَ المهدوي: وهذا رَ لُّ نَبِّيٍ  كُ لَيْسَ وَ  ،هَامًا أَوْ مَنَامًا، فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِّيٌّ الَّذِّ

يَاض  فِّ رَ الْقَاهو الصحيح، أن كل رَسُولٍ نَبِّيٌّ وَلَيْسَ كُلُّ نَبِّيٍ  رَسُولًَ. وَكَذَا ذَكَ  ي عِّ تَابِّ ضِّ ي كِّ
ي عَلَ  يحُ وَالَّذِّ حِّ فَاء( قَالَ: وَالصَّ ، لَيْسَ كُلُّ نَبِّيٍ  رَسُولًَ وَ ولٍ نَبِّيٌّ لَّ رَسُ أَنَّ كُ  ،يْهِّ الْجَمُّ الْغَفِّيرُ )الش ِّ

نَ الَْْنْبِّيَاءِّ ثَلَاثُ  سُلَ مِّ ، وَأَنَّ الرُّ يثِّ أَبِّي ذَرٍ  ائَةٍ وَاحْتَجَّ بِّحَدِّ لُهُمْ آدَمُ ثَلَاثَةَ عَ وَ مِّ رُ  ،شَرَ، أَوَّ هُمْ وَآخِّ
 . -صلى الله عليه وسلم-مُحَمَّد  

يَ: الثَّالِّثَةُ  شْكَالُ وَهِّ هَةُ الُْْخْرَى الَّتِّي فِّيهَا الإِّ يثُ الَْْحَ  :وَالْجِّ فِّي نزول هذه الْية، وليس  لْمَرْوِّيَّةُ اادِّ
مْ  ء  منها شي ارُ عَلَى عَوَام ِّهِّ مَّا تَمَوَّهَ بِّهِّ الْكُفَّ . وَكَانَ مِّ حُّ نْ عَ زُوا نْبِّيَاءِّ أَلََّ يَعْجَ مْ: حَقُّ الَْْ  قَوْلُهُ يَصِّ

 يَجْرِّيَ لُونَ أَيْضًا: يَنْبَغِّي أَلََّ كَانُوا يَقُو تِّهِّ؟ وَ ، فَلِّمَ لََ يَأْتِّينَا مُحَمَّد  بِّالْعَذَابِّ وَقَدْ بَالَغْنَا فِّي عَدَاوَ ءشي
، وَ  بُّ سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ بَشَر  مْ سَهْو  وَغَلَط ، فَبَيَّنَ الرَّ ُ تَعَالَى عَلَى مَاوَ الْعَذَابِّ هُ بِّ الْْتِّي عَلَيْهِّ يُرِّيدُ،  اللََّّ

هْوُ وَالن ِّسْيَانُ وَالْغَلَطُ إِّلَى أَنْ يُحْ  .وَ  آيَاتِّهِّ كِّمَ اللََُّّ وَيَجُوزُ عَلَى الْبَشَرِّ السَّ يْطَانِّ يَلَ الشَّ   يَنْسَخَ حِّ
حْ عَنْ أَبِّي بَكْرِّ بْنِّ عَبْدِّ  ،عَنِّ الزُّهْرِّي ِّ  ،عَنْ يُونُسَ  ،رَوَى اللَّيْثُ  شَامٍ قَالَ: مَنِّ بْنِّ الْ  الرَّ حَارِّثِّ بْنِّ هِّ

}أَفَرَأَيْتُمُ ا بَلَغَ [ فَلَمَّ 1م: ]سورة النج}وَالنَّجْمِّ إِّذا هَوى{ : -صلى الله عليه وسلم-قَرَأَ رَسُولُ اللََِّّّ 
تَ وَالْعُزَّى. وَمَناةَ الثَّالِّثَةَ الُْْخْرى{ فَقَالَ: )إِّنَّ شَفَاعَتَهُمْ تُرْتَجَى(  [ سَهَا20-19]سورة النجم: اللاَّ

مْ مَرَض  فَسَلَّمُوا عَلَيْ  ينَ فِّي قُلُوبِّهِّ يْطَ »: حُوا، فَقَالَ هِّ وَفَرِّ فَلَقِّيَهُ الْمُشْرِّكُونَ وَالَّذِّ نَ الشَّ « انِّ إِّنَّ ذَلِّكَ مِّ
ُ تَعَالَى:  نْ قَ فَأَنْزَلَ اللََّّ نْ رَسُولٍ وَلَ }وَما أَرْسَلْنا مِّ { نَ بْلِّكَ مِّ يث  ايَةَ. قَالَ الْْ بِّيٍ  اسُ: وَهَذَا حَدِّ لنَّحَّ

ع   يثُ قَتَادَةَ وَزَ  ،مُنْقَطِّ يمُ. وَكَذَا حَدِّ يقُ الْعُ : )وَإِّنَّهُنَّ ادَ فِّيهِّ وَفِّيهِّ هَذَا الَْْمْرُ الْعَظِّ  لَا(".  لَهُنَّ الْغَرَانِّ
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ر هذه السورة، يتداولها المفسرون، وجزم جمعٌ من مشهورة، تُذكر في تفسي قصة الغرانيق قصةٌ 
أهل التحقيق بأنها باطلة، وأنها لم ترد من وجهٍ يثبت، فالمعول عليه أن هذه القصة لا تصح. 

نها، إن هذه الأسانيد تدلُّ على أن لها أصلًا، وأنه ثبت شيءٌ م :وابن حجر ذكر لها أسانيد، وقال
 المقصود: أنه ثبت شيءٌ من ذلك؛ لكثرة أسانيدها. والشيخ ...عليها وإن لم تكن بالصورة التي 

 ذكرها في )مختصر السيرة(.  -رحمه الله-محمد بن عبد الوهاب 
ب، المقصود أن العلماء منهم من يُثبتها؛ لكثرة طرقها، ومنهم من يحكم ببطلانها، وهذا هو الأنس

م يتعلق بالتبليغ؛ لأن هذا الكلا سيما فيما لا -عليه الصلاة والسلام-اللائق بعصمة النبي هو 
 بين آيتين من القرآن. منهم من يقول: -عليه الصلاة والسلام-على هذه الرواية جرى على لسانه 

به،  بين الآيتين، فتكلم -عليه الصلاة والسلام-ن سكوت النبي إن الشيطان تكلم بهذا الكلام تحيَّ 
 ظه من الزيادة والنقصان. ، تكفل بحف-جلَّ وعلا-والقرآن محفوظ، حفظه الله 

ن مثل هذه القصة لا تثبت، وانبرى لها أهل العلم، وفندوها وصنفوا فيها، ممن صنف أالمقصود 
في رسالةٍ أسماها: )نصب المجانيق لنسف قصة  -رحمه الله تعالى-فيها: الشيخ الألباني 

 الغرانيق(.
يُّ عَنْ كَثِّي نْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْوَاقِّدِّ  قَالَ: سَجَدَ اللََِّّّ بْنِّ عَبْدِّ  مُطَّلِّبِّ رِّ بْنِّ زَيْدٍ عَنِّ الْ "وأفظع مِّ

نَّهُ أَخَذَ  يرَةِّ، فَإِّ نَ الَْْرْ  تُرَابًا الْمُشْرِّكُونَ كُلُّهُمْ إِّلََّ الْوَلِّيدَ بْنَ الْمُغِّ وَسَجَدَ عَلَيْهِّ،  ضِّ فَرَفَعَهُ إِّلَى جَبْهَتِّهِّ مِّ
يدُ بْنُ الْ وَكَانَ شَيْخًا كَبِّيرًا. وَيُقَالُ: إِّ  ، حَ نَّهُ أَبُو أُحَيْحَةَ سَعِّ يلُ تَّى نَزَلَ جِّ عَاصِّ لَامُ -بْرِّ  -عَلَيْهِّ السَّ

ئْتُكَ -صلى الله عليه وسلم-فَقَرَأَ عَلَيْهِّ النَّبِّي ِّ  دْتَ تَرْكَنُ : أَنْزَلَ اللََُّّ بِّهِّ(! وَ  ، فَقَالَ لَهُ: )مَا جِّ }لَقَدْ كِّ
مْ شَيْئاً قَلِّيلًا{  اسُ: وَهَذَا حَ 74]سورة الَسراء: إِّلَيْهِّ ع  وَلََ [. قَالَ النَّحَّ يث  مُنْكَر  مُنْقَطِّ يَّمَا مِّنْ دِّ   سِّ

ي أَخَذَ قَبْضَةً مِّنْ  : أَنَّ الَّذِّ . وَفِّي الْبُخَارِّي ِّ ي ِّ يثِّ الْوَاقِّدِّ نُ بْ لَى جَبْهَتِّهِّ هُوَ أُمَيَّةُ رَفَعَهَا إِّ وَ تُرَابٍ  حَدِّ
يثِّ خَلَفٍ. وَسَيَأْتِّي تَمَا اسِّ عَلَى الْحَدِّ رَ الْبَابِّ آ -إِّنْ شَاءَ اللََُّّ  -مُ كَلَامِّ النَّحَّ يَّةَ: خِّ . قَالَ ابْنُ عَطِّ

يقُ الْعُلَا وَقَعَ فِّي كُتُبِّ  يَ الْغَرَانِّ ي فِّيهِّ هِّ يثُ الَّذِّ لْهُ الْبُخَ يرِّ وَنَحْوِّ التَّفْسِّ  وَهَذَا الْحَدِّ ارِّيُّ وَلََ هَا، وَلَمْ يُدْخِّ
ي مَذْهَ مُسْلِّم ، وَلََ  ، بَلْ يَقْتَضِّ لْمِّي مُصَن ِّف  مَشْهُور  يثِّ بُ أَهْلِّ  ذَكَرَهُ فِّي عِّ يْطَانَ أَلْقَى، أَ  الْحَدِّ نَّ الشَّ

بَبَ وَلََ غَيْرَهُ".   وَلََ يُعَي ِّنُونَ هَذَا السَّ
 هو الذي نطق بذلك. -عليه الصلاة والسلام-يعني لا أن النبي 

لَافَ أَنَّ إِّلْقَاءَ  َلْفَاظٍ مَسْمُوعَةٍ، بِّهَا وَقَعَتِّ الْفِّتْنَةُ. ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِّي "وَلََ خِّ يْطَانِّ إِّنَّمَا هُوَ لِّْ الشَّ
: أَنَّ النَّبِّيَّ  يرِّ وَهُوَ مَشْهُورُ الْقَوْلِّ ، فَالَّذِّي فِّي التَّفَاسِّ لْقَاءِّ  -صلى الله عليه وسلم-صُورَةِّ هَذَا الإِّ
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ثَنِّي أَبِّي تَكَلَّمَ بِّتِّلْكَ الَْْلْ  هِّ. وَحَدَّ نْ شُيُوخِّ مأَنَّهُ لَقِّيَ بِّال -رضي الله عنه–فَاظِّ عَلَى لِّسَانِّ رْقِّ مِّ شَّ
ينَ مَنْ قَالَ: هَذَا لََ يَجُوزُ عَلَى النَّبِّي ِّ  وَهُوَ الْمَعْصُومُ  -صلى الله عليه وسلم-الْعُلَمَاءِّ وَالْمُتَكَل ِّمِّ

، وَإِّنَّمَا الَْْمْ  نْدَ قَوْلِّ النَّبِّي ِّ فِّي التَّبْلِّيغِّ ارَ عِّ يْطَانَ نَطَقَ بِّلَفْظٍ أَسْمَعَهُ الْكُفَّ ُ عَلَيْهِّ -رُ أَنَّ الشَّ صَلَّى اللََّّ
تَ وَالْعُزَّى : -وَسَلَّمَ  بَ صَوْتَهُ 20-19]سورة النجم:  وَمَناةَ الثَّالِّثَةَ الُْْخْرى{ )*( }أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّ [ وَقَرَّ

نْ صَوْتِّ النَّبِّي ِّ  حَتَّى الْتَبَسَ الَْْمْرُ عَلَى الْمُشْرِّكِّينَ، وَقَالُوا: مُحَمَّد   -صلى الله عليه وسلم-مِّ
ي مَامِّ أَبِّي الْمَعَالِّي. وَقِّيلَ: الَّذِّ ،  قَرَأَهَا. وَقَدْ رُوِّيَ نَحْوُ هَذَا التَّأْوِّيلِّ عَنِّ الإِّ نْسِّ أَلْقَى شَيْطَانُ الإِّ

 قتادة: هو ما تلاه ناعسًا.وقال [. 26]سورة فصلت: }وَالْغَوْا فِّيهِّ{ : -عَزَّ وَجَلَّ -كَقَوْلِّهِّ 
لِّيلَ  فَاء( بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الدَّ تَابِّ )الش ِّ يَاض  فِّي كِّ ي عِّ صلى الله عليه -ي ِّ دْقِّ النَّبِّ  عَلَى صِّ وَقَالَ الْقَاضِّ

يقُهُ الْبَلَاغُ أَنَّهُ مَعْصُ ، وَأَنَّ -وسلم خْ وم  فِّيهِّ  الُْْمَّةَ أَجْمَعَتْ فِّيمَا طَرِّ نَ الإِّ لَافِّ مَا  ءٍ بَارِّ عن شي مِّ بِّخِّ
ُ، هُوَ عَلَيْهِّ، لََ قَصْدًا وَلََ عمدًا ولَ سهوًا أو غلطًا: اعْلَمْ، أَكْرَمَكَ  ي الْكَلَامِّ عَلَى مُشْكِّلِّ فِّ  أَنَّ لَنَا اللََّّ

يثِّ هَذَا الْ  : أَحَدُهُمَا حَدِّ "  :مَأْخَذَيْنِّ ينِّ أَصْلِّهِّ  فِّي تَوْهِّ
جُلَيْنِّ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ{هُما أفصح، أحدُ  ُ مَثَلًا رَّ  [.76لنحل:ا]سورة  }وَضَرَبَ اللَّ 

لُ  :"وَالثَّانِّي . أَمَّا الْمَأْخَذُ الَْْوَّ هِّ يث  لَمْ  نَّ هَذَافَيَكْفِّيكَ أَ  :عَلَى تَسْلِّيمِّ نْ أَهْلِّ  حَدِّ  يُخَر ِّجْهُ أَحَد  مِّ
لٍ ثِّقَة ، وَإِّنَّمَا أُ  ةِّ، وَلََ رَوَاهُ بِّسَنَدٍ صحيح سَلِّيمٍ مُتَّصِّ حَّ ثْلِّ ولِّعَ بِّ الص ِّ رُونَ وَالْمُؤَر ِّ هِّ وَبِّمِّ خُونَ هِّ الْمُفَس ِّ

يحٍ الْمُولَعُونَ بِّكُل ِّ غَرِّيبٍ، الْمُتَلَق ِّفُونَ مِّ  حُفِّ كُلَّ صَحِّ كْرٍ الْبَزَّارُ: وَهَذَا بَ  قَالَ أَبُو سَقِّيمٍ.وَ نَ الصُّ
يثُ لََ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِّ النَّبِّي ِّ  لٍ يَجُوزُ ادٍ مُتَّ بِّإِّسْنَ  -صلى الله عليه وسلم-الْحَدِّ كْرُهُ، إِّلََّ مَا ذِّ صِّ

ي فِّ عباس فيما أحسب، والشك  عن ابن ،بن جبيرعن سعيد  ،عَنْ أبى بشر ،رَوَاهُ شُعْبَةُ 
يثِّ أَنَّ النَّبِّيَّ  ةَ. اكَانَ بِّمَكَّةَ ... وَذَكَرَ  -صلى الله عليه وسلم-الْحَدِّ هُ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يُسْنِّدْ وَ لْقِّصَّ

يدِّ بْنِّ جُبَيْرٍ  لُهُ عَنْ سَعِّ الِّحٍ صَ لْكَلْبِّيُّ عَنْ أَبِّي عَنِّ ا مَا يُعْرَفُ . وَإِّنَّ إِّلََّ أُمَيَّةُ بْنُ خَالِّدٍ، وَغَيْرُهُ يُرْسِّ
مَهُ اللََُّّ -عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ، فَقَدْ بَيَّنَ لَكَ أَبُو بَكْرٍ  نْ طَ  لََ يُعْ أَنَّهُ  -رَحِّ وَى رَفُ مِّ كْرُهُ سِّ رِّيقٍ يَجُوزُ ذِّ

ك ِّ فِّيهِّ  عْفِّ مَا نَبَّهَ عَلَيْهِّ مَعَ وُقُوعِّ الشَّ نَ الضَّ ي  هَذَا، وَفِّيهِّ مِّ ي لََ يُوثَقُ بِّهِّ وَلََ اهُ، الَّ كَرْنَ ذَ الَّذِّ ذِّ
كْ  وَايَةُ عَنْهُ وَلََ ذِّ بِّهِّ، كَمَا وَّةِّ ضَعْفِّ رُهُ لِّقُ حَقِّيقَةَ معه. وأما حديث الكلبي فمما لََ تَجُوزُ الر ِّ هِّ وَكَذِّ

مَهُ اللََُّّ -أَشَارَ إِّلَيْهِّ الْبَزَّارُ   . -رَحِّ
: أَنَّ النَّبِّيَّ  يحِّ حِّ نْهُ فِّي الصَّ سَجَدَ وَسَجَدَ فَ بِّمَكَّةَ مِّ{ وَالنَّجْ }قَرَأَ:  -صلى الله عليه وسلم- وَالَّذِّي مِّ

ينُ  نْسُ، هَذَا تَوْهِّ نُّ وَالإِّ نْ طَ مَعَهُ الْمُسْلِّمُونَ وَالْمُشْرِّكُونَ وَالْجِّ . رِّيقِّ النَّقْ هُ مِّ  لِّ
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يثِّ لَ  :وَأَمَّا الْمَأْخَذُ الثَّانِّي تِّهِّ.ذَ عَاوَقَدْ أَ  ،وْ صَحَّ فَهُوَ مَبْنِّيٌّ عَلَى تَسْلِّيمِّ الْحَدِّ حَّ ُ مِّنْ صِّ لَكِّنْ وَ  نَا اللََّّ
بَةٍ، ينَ عَنْهُ بِّأَجْوِّ نْهَا الْ  عَلَى كُل ِّ حَالٍ فَقَدْ أَجَابَ أَئِّمَّةُ الْمُسْلِّمِّ ي يَظْهَرُ ثُّ وَالسَّ غَ مِّ ينُ. وَالَّذِّ مِّ

حُ فِّي تَ  هِّ أَنَّ النَّبِّيَّ وَيَتَرَجَّ رَهُ رَبُّهُ يُرَت ِّلُ انَ كَمَا أَمَ كَ  -ه وسلمصلى الله علي-أْوِّيلِّهِّ عَلَى تَسْلِّيمِّ
يلًا فِّي قِّرَاءَتِّهِّ، كَمَا رَ  لُ الْْيَ تَفْصِّ ، فَيُمْكِّنُ ترصد الشيطان قَاتُ عَنْهُ وَاهُ الث ِّ الْقُرْآنَ تَرْتِّيلًا، وَيُفَص ِّ

هُ  ، مُحَاكِّ لتلك السكتات وَدَسُّ نْ تِّلْكَ الْكَلِّمَاتِّ صلى الله عليه - ةَ النَّبِّي ِّ يًا نَغَمَ فِّيهَا مَا اخْتَلَقَهُ مِّ
، فَظَنُّوهَا مِّ  -وسلم ارِّ نَ الْكُفَّ  -لى الله عليه وسلمص-النَّبِّي ِّ  نْ قَوْلِّ بِّحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ دَنَا إِّلَيْهِّ مِّ

 وأشاعوها.
نْدَ ا ورَةِّ قَبْلَ ذَلِّكَ وَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِّكَ عِّ فْظِّ السُّ ينَ لِّحِّ مْ مِّنْ  ا أَنْزَلَهَاعَلَى مَ  لْمُسْلِّمِّ قِّهِّ ُ، وَتَحَقُّ حَالِّ  اللََّّ

نْ حُزْنِّ كُونُ مَا رُ نْهُ، فَيَ مِّ فِّي ذَم ِّ الَْْوْثَانِّ وَعَيْبِّهَا مَا عُرِّفَ  -صلى الله عليه وسلم-النَّبِّي ِّ  وِّيَ مِّ
بْهَةِّ وَسَبَبِّ هَ  -صلى الله عليه وسلم-النَّبِّي ِّ  شَاعَةِّ وَالشُّ هِّ الإِّ هِّ الْفِّ لِّهَذِّ ُ تَعَالَى: تْنَةِّ، وَقَ ذِّ دْ قَالَ اللََّّ

} نْ رَسُولٍ وَلَ نَبِّيٍ  نْ قَبْلِّكَ مِّ  الْْيَةَ.  }وَما أَرْسَلْنا مِّ
 قُلْتُ: وَهَذَا التَّأْوِّيلُ أَحْسَنُ مَا قِّيلَ فِّي هَذَا". 

، وإلا على القول بضعفها وبطلانها، لا نحتاج إلى مثل هذا يعني هذا على فرض وتسليم صحتها
 الكلام.

هه : إذا لم يثبت الحديث، فلا تتكلف اعتباره. يعني لا تتكلف توجي-رحمه الله-يقول ابن الجوزي 
 ولا الإجابة عنه، مادام ضعيفًا.

نْدَهُ، أَ }فِّي{ "وَقَدْ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: إِّنَّ  نْدَ قُ يْطَانُ فِّي لْقَى الشَّ يْ: أَ بِّمَعْنَى عِّ ارِّ عِّ لُوبِّ الْكُفَّ
[ 18 سورة الشعراء:]تَ فِّينا{ }وَلَبِّثْ : -عَزَّ وَجَلَّ -، كَقَوْلِّهِّ -صلى الله عليه وسلم-تِّلَاوَةِّ النَّبِّي ِّ 

يَّةَ عَنْ أَبِّيهِّ  :أَيْ  نْدَنَا. وَهَذَا هُوَ مَعْنَى مَا حَكَاهُ ابْنُ عَطِّ رْ عَنْ عُلَ  عِّ ، وَإِّلَيْهِّ أَشَارَ مَاءِّ الشَّ قِّ
هِّ الْْيَ  ، وَقَالَ قَبْلَهُ: إِّنَّ هَذِّ ي أَبُو بَكْرِّ بْنُ الْعَرَبِّي ِّ نَ  ةَ نَصٌّ الْقَاضِّ ةِّ فِّي غَرَضِّ حَّ ا، دَلِّيل  عَلَى صِّ

مَّا يُنْسَ  -صلى الله عليه وسلم-أَصْل  فِّي بَرَاءَةِّ النَّبِّي ِّ  ،مَذْهَبِّنَا الَهُ، وَذَلِّكَ أَنَّ اللَََّّ هِّ أَنَّهُ قَ بُ إِّلَيْ مِّ
نْ رَسُولٍ وَلَ نَبِّيٍ  إِّلََّ تَعَالَى قَالَ:  نْ قَبْلِّكَ مِّ يْطانُ فِّي أُمْنِّيَّتِّهِّ  نَّى أَلْقَى إِّذا تَمَ }وَما أَرْسَلْنا مِّ { الشَّ

نْ سُنَّتِّهِّ فِّي رُ أَيْ  ُ تَعَالَى أَنَّ مِّ يرَتِّهِّ فِّيسُلِّهِّ وَ : فِّي تِّلَاوَتِّهِّ. فَأَخْبَرَ اللََّّ ِّ أَنْبِّيَائِّهِّ إِّذَا قَالُوا عَ  سِّ نِّ اللََّّ
هِّ كَمَا يَفْعَلُ  نْ قِّبَلِّ نَفْسِّ يْطَانُ فِّيهِّ مِّ ي. تَ ائِّرَ الْ سَ تَعَالَى قَوْلًَ زَادَ الشَّ في الدار  قُولُ: أَلْقَيْتُ مَعَاصِّ

ي قَاكَذَا، وَأَلْقَيْتُ فِّي الْكِّيسِّ كَذَا، فَهَذَا نَصٌّ في الشيطان أنه زاد في الَّ  صلى الله - لَهُ النَّبِّيُّ ذِّ
 تَكَلَّمَ بِّهِّ.  -صلى الله عليه وسلم-، لََ أَنَّ النَّبِّيَّ -عليه وسلم
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يَاضٍ إِّلَى أَنْ قَالَ: وَمَا هُ  يَ لِّهَذَا إِّ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى كَلَامِّ عِّ رِّهِّ لَالَةِّ قَدْرِّهِّ وَصَفَاءِّ فِّكْ بَرِّيُّ لِّجَ لََّ الطَّ دِّ
، وَكَأَنَّهُ  هِّ فِّي النَّظَرِّ دِّ ةِّ سَاعِّ دَّ لْمِّ، وَشِّ هِّ فِّي الْعِّ بَ عَلَى هَذَالَى هَذَا الْ إِّ أَشَارَ  وَسَعَةِّ بَاعِّ ، وَصَوَّ  غَرَضِّ

ل  لََ بَ وَايَاتٍ كَثِّيرَةً كُلُّهَا الْمَرْمَى، وَقَرْطَسَ بعد ما ذَكَرَ فِّي ذَلِّكَ رِّ  ا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَا  أَصْلَ لَهَ اطِّ
 رَوَاهَا أَحَد  وَلََ سَطَّرَهَا، وَلَكِّنَّهُ فَعَّال  لِّمَا يريد". 

ريعني كونها تُّذكر وتروى   -نبييُلصق ويُختلق ويُنسب إلى ال وفيها ما فيها، كغيرها مما وتُصدَّ
ها ها وتصديرها وكتابتؤ ما لم يقله من الأحاديث الباطلة والموضوعة، وبقا -الصلاة والسلام عليه

ه، من وتدوينها؛ لتعظُم أجور أهل العلم في نقدها وتفنيدها وردها، وتعظُم فتنة من أراد الله فتنت
 أهل الزيغ، من التمسك بها والعمل بها، كغيرها من الأحاديث الباطلة.

يْطَانَ أَكْرَهَهُ حَتَّ "وأما غيره من    .ذَا"ى قَالَ كَ التأويلات مما حَكَاهُ قَوْم  أَنَّ الشَّ
حتى قال هذا، نقول: هذا أبطل من  -صلى الله عليه وسلم-أن الشيطان أكره النبي يعني 

 الباطل.
نْسَانِّ  ؛"فَهُوَ مُحَال   يْطَانِّ قُدْرَة  عَلَى سَلْبِّ الإِّ خْتِّيَ اإِّذْ لَيْسَ لِّلشَّ :  تَعَالَى مُخْبِّرًا عَنْهُ ارَ، قَالَ اللََُّّ لَِّ

نْ سُلْطانٍ إِّلََّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُ  [، وَلَوْ كَانَ 22سورة إبراهيم: ]مْ لِّي{ }وَما كانَ لِّي عَلَيْكُمْ مِّ
هِّ الْقُدْرَةُ  يْطَانِّ هَذِّ نْ بَنِّي آدَمَ قُوَّة   ،لِّلشَّ يْطَانِّ هَذِّ ، وَمَنْ تَوَ ي طَاعَةٍ فِّ لَمَا بَقِّيَ لْحدٍ مِّ هِّ هَّمَ أَنَّ لِّلشَّ

نَ  رَّ مِّنَ  وَ اللََِّّّ الْقُوَّةَ فَهُوَ قَوْلُ الثَّنْوِّيَّةِّ وَالْمَجُوسِّ فِّي أَنَّ الْخَيْرَ مِّ . وَمَنْ قَالَ  الشَّ يْطَانِّ رَى جَ  :الشَّ
هِّ سَهْوًاذَلِّكَ عَلَى لِّسَا عَ الْكَ  ،نِّ دُ أَنَّهُ كَانَ سَمِّ نَ الْمُشْ لِّمَتَيْنِّ قَالَ: لََ يُبْعِّ فْ  مِّ هِّ رِّكِّينَ وَكَانَتَا عَلَى حِّ  ،ظِّ

هِّ سَهْوًا، وَعَلَى هَ  فْظِّ ورَةِّ مَا كَانَ فِّي حِّ نْدَ قِّرَاءَةِّ السُّ هْوُ ذَا يَجُو فَجَرَى عِّ ونَ عَ زُ السَّ مْ وَلََ يُقَرُّ لَيْهِّ
ُ عَلَيْهِّ،  هِّ الْْيَةَ  -عَزَّ وَجَلَّ -وَأَنْزَلَ اللََّّ يدًا لِّعُذْ  ؛هَذِّ عَ عَنْ ئَلاَّ يُقَالَ: إِّنَّهُ رَجَ لِّ  ؛لِّيَةً لَهُ رِّهِّ وَتَسْ تَمْهِّ

ثْلَ هَذَا جَرَى عَلَى الَْْنْبِّيَاءِّ سَ  ، وَبَيَّنَ أَنَّ مِّ هْوُ إِّنَّ هْوًا، وَ بَعْضِّ قِّرَاءَتِّهِّ   .عَالَى" تَ مَا يَنْتَفِّي عَنِّ اللََِّّّ السَّ
 في نفسه، أو يُرتب اأنه قد يُردد كلامً  -صلى الله عليه وسلم-يعني لو صح هذا من غير النبي 

يرتبط  على شيء، ثمَّ يتلوه متتابعًا، ويقرأه ويُحدث به، ويُخبر متتابعًا، وإن كان بعضه لا ئًاشي
 ببعض. 

يعني على سبيل المثال: لو أن شخصًا في ورده آيات من القرآن، غير منتظمة، يعني آية من 
البقرة، وأخرى من آل عمران، وثالثة من كذا، إلى آخره، وهو يقرأ في سورة البقرة، من أن لسانه 

ا أخذ على هذا، إذا انتهت آية البقرة، جاء بما في آل عمران؛ لأنه يُردد هذا في كل يوم. فإذ
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، فلا يمكن أن يتصور منه، وهو المُبل ِّغ عن -صلى الله عليه وسلم-تصور هذا من غير النبي 
 .-جلَّ وعلا-الله 

صلى الله عليه - رَسُولَ اللََِّّّ  دْ أَتَىقَ "وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِّنَّ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الَْْبْيَضُ كَانَ 
بْرِّيلَ  -وسلم لَامُ عَلَ -فِّي صُورَةِّ جِّ : تِّلْكَ -مالله عليه وسل صلى-بِّي ِّ وَأَلْقَى فِّي قِّرَاءَةِّ النَّ  -يْهِّ السَّ

يقُ الْعُلَا، وَأَنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. وَهَذَا التَّأْوِّي مَّا قَبْلَهُ، فَالتَّأْوِّ كَانَ أَشْبَ  لُ وَإِّنْ الْغَرَانِّ لُ هَ مِّ يلُ الَْْوَّ
لُ، فَلَا  خْتِّيَارِّ الْعُ  عَلَيْهِّ الْمُعَوَّ   . إِّيَّاهُ"لْمُحَق ِّقِّينَ لَمَاءِّ ايُعْدَلُ عَنْهُ إِّلَى غَيْرِّهِّ لَِّ

، على -صلى الله عليه وسلم-قائل: الشيطان، وليس النبي ال يكون هذا على القول بتسليمه، 
 فرض التسليم، لكن كما قال المؤلف: ضعف الحديث مُغنٍ عن كل تأويل.

مَّ  يثِّ مُغْنٍ عَنْ كُل ِّ تَأْوِّيلٍ، وَالْحَمْدُ لِلَِِّّّّ. وَمِّ نَ عَلَى ضَعْفِّ  ا يَدُلُّ "وَضَعْفُ الْحَدِّ ينِّهِّ مِّ هِّ أَيْضًا وَتَوْهِّ
"73]سورة الَسراء: }وَإِّنْ كادُوا لَيَفْتِّنُونَكَ{ الْكِّتَابِّ قَوْلُهُ تَعَالَى:    .[ الْْيَتَيْنِّ

 هذه الفتنة، لكنهم قربوا منها.يعني أنهم لم يفعلوا  }كادُوا{
َ تَعَالَى  ي رَوَوْهُ؛ لَِّْنَّ اللََّّ انِّ الْخَبَرَ الَّذِّ نَّهُمَا تَرُدَّ يَ، وَأَنَّهُ لَوْلََ ا يَفْتِّنُونَهُ حَتَّى يَفْتَرِّ هُمْ كَادُو كَرَ أَنَّ ذَ "فَإِّ

مْ. فَمَضْمُونُ هَذَا  نْ أَنْ يَفْتَرِّيَ  تَعَالَى عَ نَّ اللَََّّ أَ  :وَمَفْهُومُهُ أَنْ ثَبَّتَهُ لَكَانَ يَرْكَنُ إِّلَيْهِّ ثَبَّتَهُ وَ  ،صَمَهُ مِّ
مْ قَلِّيلًا  مُ الْوَ ي أَخْبَ فِّ وَهُمْ يَرْوُونَ  ؟فَكَيْفَ كَثِّيرًا ،حَتَّى لَمْ يَرْكَنْ إِّلَيْهِّ يَةِّ أَنَّهُ زَادَ عَلَى الارِّهِّ كُونِّ اهِّ رُّ

مْ، وَأَنَّهُ قَالَ  فْتِّرَاءِّ بِّمَدْحِّ آلِّهَتِّهِّ لَاةُ وَا-وَالَِّ لَامُ عَلَيْهِّ الصَّ  يَقُلْ. لَى اللََِّّّ وَقُلْتُ مَا لَمْ عَ  : افْتَرَيْتُ -لسَّ
دُّ مَفْهُومِّ الْْيَةِّ،  ، فَكَ وَهَذَا ضِّ يثَ لَوْ صَحَّ فُ الْحَدِّ يَ تُضَع ِّ ةَ لَهُ  يْفَ وَلََ وَهِّ حَّ  ". صِّ

د إسناده؛ لأن النظر في التصحيح والتضعيف إلى السند والمتن، فق يعني تُضع ِّف متنه، ولو صحَّ 
 السند ويكون في ظاهره الصحة، لكن الحديث معلول، فيه شذوذ، فيه مخالفة. يصحُّ 

لُّوكَ وَما يُ نْهُمْ أَنْ مِّ طائِّفَة   وَلَوْلَ فَضْلُ اللََِّّّ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ }"وهذا مثل قوله تعالى:  ضِّ
نْ شَيْءٍ{  ونَكَ مِّ لُّونَ إِّلََّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّ : وَلَقَدْ طَالَبَتْهُ 113]سورة النساء: يُضِّ  [. قَالَ الْقُشَيْرِّيُّ

هِّ إِّلَيْهَاقُرَيْش  وَثَقِّيف  إِّذْ مَرَّ بِّآلِّهَ  مْ أَنْ يُقْبِّلَ بِّوَجْهِّ ي، وَوَعَدُ تِّهِّ ! فَمَا فَعَلَ  مَانِّ بِّهِّ إِّنْ فَعَلَ ذَلِّكَ،وهُ بِّالإِّ
سُولُ وَ  : مَا قَارَبَ الرَّ اجُ: أَيْ كَادُوا، وَدَخَ . وَقَالَ اللََ رَكَنَ وَلََ كَانَ لِّيَفْعَلَ! قَالَ ابْنُ الَْْنْبَارِّي ِّ لَتْ إِّنْ زَّجَّ

. وَقَدْ قِّيلَ: إِّنَّ مَعْنَى وَاللاَّ  ثَ، لََ }تَمَنَّى{ مُ لِّلتَّأْكِّيدِّ  تَلَا". "حَدَّ
قَالَ: إِّلََّ إِّذَا مَنَّى{ تَ ا }إِّلََّ إِّذ: -وَجَلَّ  عَزَّ -رُوِّيَ عَنْ عَلِّيُّ بْنُ أَبِّي طَلْحَةَ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ فِّي قَوْلِّهِّ 

ثَ،  يْطانُ فِّي أُمْنِّيَّ حَدَّ يْط مَا يُلْ }فَيَنْسَخُ اللََُّّ قال: في حديثه تِّهِّ{ }أَلْقَى الشَّ لُ انُ{ قِّي الشَّ قَالَ: فَيُبْطِّ
نْ أَحْسَنِّ مَا اسُ: وَهَذَا مِّ يْطَانُ. قَالَ النَّحَّ ُ مَا يُلْقِّي الشَّ  أَعْلَاهُ وَأَجَلُّهُ. ي الْْيَةِّ وَ قِّيلَ فِّ  اللََّّ
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يفَة  فِّي التَّ  صْرَ صَحِّ يرِّ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِّ بْنِّ حَنْبَلٍ: بِّمِّ  لِّيُّ بْنُ أَبِّي طَلْحَةَ لَوْ ، رَوَاهَا عَ فْسِّ
دًا مَا كَانَ كَثِّيرًا. وَالْمَعْنَى عَ  صْرَ قَاصِّ صلى الله عليه - نَّ النَّبِّيَّ لَيْهِّ: أَ رَحَلَ رَجُل  فِّيهَا إِّلَى مِّ

يْطَانُ فِّي حديثه على جهة الحيكَ  -وسلم ثَ نَفْسَهُ أَلْقَى الشَّ  -لْتَ اللَََّّ ولُ: لَوْ سَأَ لة، فَيَقُ انَ إِّذَا حَدَّ
ُ  -عَزَّ وَجَلَّ  عَ الْمُسْلِّمُونَ، وَيَعْلَمُ اللََّّ لَاحَ فِّي غَيْرِّ ذَلِّكَ، أَنَّ ال -عَزَّ وَجَلَّ -أَنْ يُغْنِّمَكَ لِّيَتَّسِّ صَّ

لُ مَا يُ  يْطَانُ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَيُبْطِّ يَ اللََُّّ -لْقِّي الشَّ  . -ا عَنْهُمَ رَضِّ
يعًا:  ثَ نَفْسَهُ }تَمَنَّى{ وَحَكَى الْكِّسَائِّيُّ وَالْفَرَّاءُ جَمِّ يَا فُ فِّي اللُّغَةِّ. وَحكالْمَعْرُو وَ هُ ، وَهَذَا إِّذَا حَدَّ

د   وَقَالَهُ  ، عَبَّاسٍ أَيْضًاإِّذَا تَلَا. وَرُوِّيَ عَنِّ ابْنِّ }تَمَنَّى{ أَيْضًا  اكُ وَالضَّ  مُجَاهِّ وغيرهما. وقال أبو  حَّ
نَ الْقُرْآنِّ وَالْوَحْيِّ في شيالحسن  : لَيْسَ هَذَا التَّمَن ِّي مِّ يٍ  صلى الله  -بِّيُّ مَا كَانَ النَّ ، وَإِّنَّ ءبن مَهْدِّ

، وَرَأَى مَا بِّأَصْحَابِّهِّ مِّنْ  -عليه وسلم نَ الْمَالِّ ، تَمَ  سُوءِّ اإِّذَا صَفِّرَتْ يَدَاهُ مِّ نْيَا بِّقَلْبِّهِّ لْحَالِّ نَّى الدُّ
. وَذَكَرَ الْمَهْدَوِّيُّ  يْطَانِّ يْطَانُ فِّي : إِّذَا حَدَّ لْمَعْنَىاعَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ أَنَّ  ،وَوَسْوَسَةِّ الشَّ ثَ أَلْقَى الشَّ

يثِّهِّ، .  حَدِّ  وَهُوَ اخْتِّيَارُ الطَّبَرِّي ِّ
يْطانُ فِّتْنَةً{ قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى:  يثَ النَّ ةَ، يَرُدُّ الْْيَ }لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِّي الشَّ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ  حَدِّ فْسِّ

َلْفَاظٍ  يْطَانِّ إِّنَّمَا هُوَ لِّْ لَافَ أَنَّ إِّلْقَاءَ الشَّ يَّةَ: لََ خِّ ُ أَ هَا وَقَعَ ، بِّ سْمُوعَةٍ مَ عَطِّ عْلَمُ. قَالَ تِّ الْفِّتْنَةُ، فَالِلَّّ
يثُ وَاتَّصَلَ إِّسْنَادُهُ لَكَانَ الْمَعْنَى اسُ: وَلَوْ صَحَّ الْحَدِّ يحًا، وَيَكُ فِّيهِّ صَ  النَّحَّ ونُ مَعْنَى سَهَا أَسْقَطَ، حِّ

تَ وَالْعُزَّى، وَتَمَّ الْكَلَا  يرُهُ: أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّ يقُ الْعُلَا( يَعْنِّي طَ )وَالْ ثُمَّ أَسْقَ  مُ،وَيَكُونُ تَقْدِّ لْمَلَائِّكَةَ )فَإِّنَّ اغَرَانِّ
يرُ عَلَى الْمَلَائِّكَةِّ. وَأَمَّا مَنْ رَوَى: فَ  مِّ وَايَتِّهِّ  الْغَرَانِّ إِّنَّهُنَّ شَفَاعَتَهُمْ( يَعُودُ الضَّ  يقُ الْعُلَا، فَفِّي رِّ

نْهَا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ مَ  لُ الْعَ أَجْوِّبَة ، مِّ يرَةٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شْيَاءَ كَثِّ أَ رَبُ فِّي حْذُوفًا كَمَا تَسْتَعْمِّ
مْ، فَإِّنْ كَانَ فِّي حْتِّجَاجًا عَ اونُ هَذَا وَيَكُ }أَفَرَأَيْتُمْ{ بِّغَيْرِّ حَذْفٍ، وَيَكُونُ تَوْبِّيخًا؛ لَِّْنَّ قَبْلَهُ  لَيْهِّ

لَاةِّ فَقَدْ كَانَ الْكَلَامُ مُبَا لَاةِّ. وَقَدْ رَوَى فِّي هَ الصَّ هِّ الْ حًا فِّي الصَّ ةِّ أَنَّ ذِّ مَّا يَقْرَأُ: أَفَ قِّصَّ رَأَيْتُمُ هُ كَانَ مِّ
قَةَ الْعُلَا  تَ وَالْعُزَّى. وَمَناةَ الثَّالِّثَةَ الُْْخْرى. وَالْغَرَانِّ اهُ عَنْ نَّ لَتُرْتَجَى. رَوَى مَعْنَ  شَفَاعَتَهُ . وَأَنَّ اللاَّ

دٍ.   مُجَاهِّ
قَةَ أَنَّهَا الملائوَقَ  رَ الْكَلْبِّيُّ الْغَرَانِّ كة. وذلك أن الَ الْحَسَنُ: أَرَادَ بِّالْغَرَانِّيقِّ الْعُلَا الْمَلَائِّكَةَ، وَبِّهَذَا فَسَّ

ُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَرَدَّ عَ  وْثَانَ وَالْمَلَائِّكَةَ بَنَاتالكفار كانوا يعتقدون أن الَْْ  مْ فِّي اللََِّّّ، كَمَا حَكَى اللََّّ لَيْهِّ
ورَةِّ بِّقَوْلِّهِّ:  هِّ السُّ مْ. 21]سورة النجم:}أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الُْْنْثى{ هَذِّ نْ قَوْلِّهِّ ُ كُلَّ هَذَا مِّ [ فَأَنْكَرَ اللََّّ

لَهُ الْمُشْرِّكُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ  ، فَلَمَّا تَأَوَّ يح  نَ الْمَلَائِّكَةِّ صَحِّ فَاعَةِّ مِّ كْرِّ آلِّهَتَهُمْ وَرَجَاءُ الشَّ بِّهَذَا الذ ِّ
ُ آيَاتِّهِّ، وَرَفَعَ تِّ  يْطَانُ، وَأَحْكَمَ اللََّّ ُ مَا أَلْقَى الشَّ يْطَانُ بِّذَلِّكَ، نَسَخَ اللََّّ مُ الشَّ لَاوَةَ تِّلْكَ وَلَبَّسَ عَلَيْهِّ
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، كَمَا  مَا سَبِّيلًا لِّلتَّلْبِّيسِّ يْطَانُ بِّهِّ ، وَرُفِّعَتْ تِّلَاوَتُهُ. اللَّفْظَتَيْنِّ اللَّتَيْنِّ وَجَدَ الشَّ نَ الْقُرْآنِّ خَ كَثِّير  مِّ نُسِّ
يدٍ  : وَهَذَا غَيْرُ سَدِّ يْطانُ{ لقوله:  ؛قَالَ الْقُشَيْرِّيُّ ُ مَا يُلْقِّي الشَّ لُهُ، وَشَفَاعَةُ  :أَيْ }فَيَنْسَخُ اللََّّ يُبْطِّ

لَةٍ.   الْمَلَائِّكَةِّ غَيْرُ بَاطِّ
ُ عَلِّيم  حَكِّيم {   ".في خلقه كِّيم  ، حَ -ه وسلمصلى الله علي-بِّمَا أَوْحَى إِّلَى نَبِّي ِّهِّ  عَلِّيم  }وَاللََّّ

 ،لو أضاف هذا التفسير الأخير وأن المراد بالغرانيق: الملائكة، والملائكة ممن تُرجى شفاعتهم
ويبقى أن هذه القصة ليست بصحيحة، وأن  لسابق، وأن هذا على فرض التسليم.إلى التوجيه ا

ا إنما هي مجرد التماسات من أهل العلم على فرض صحتها، ولم تصح ولم هذه الإجابات عنه
 تثبت.

 نبينا محمد. علىوصلى الله وسلَّم 


